
بسم الله الرحمن الرحيم

ذِي أُنـــزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُـــدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنـَــاتٍ مِنَ الْـُــدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ  ) شَـــهْرُ رَمَضَانَ الَّ
امٍ أُخَـــرَ يُرِيدُ اللَُّ  ةٌ مِنْ أَيَّ ـــهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَـــفَرٍ فَعِـــدَّ شَـــهِدَ مِنكُْمُ الشَّ
وا اللََّ عَلَ مَا هَدَاكُـــمْ وَلَعَلَّكُمْ  ُ ةَ وَلتُِكَـــرِّ بكُِـــمُ الْيُسَْ وَلا يُرِيدُ بكُِـــمُ الْعُسَْ وَلتُِكْمِلُـــوا الْعِدَّ

) تَشْكُرُونَ 

ــر فـــي كل  هـــذا هـــو الإســـام، أنزلـــه الله لهدايـــة البشـــرية، وأراد للنـــاس اليسـ
شـــؤون حياتهـــم.

وهـــا قد أتانـــا رمضان، وأمتنـــا ما تـــزال تعاني من طغيـــان الطغـــاة وجرائمهم، 
هـــؤلاء المجرميـــن الذيـــن أخذوا علـــى عاتقهـــم محاربـــة عقائد الأمـــة ومثلِها 
وأخاقهـــا، معتمديـــن علـــى قوتهم التـــي بنوهـــا في غفلـــة من أبنـــاء الوطن 

المخلصيـــن، ومســـتعينين بأعـــداء أمتنا من شـــرق وغرب.

فعلينـــا في هذا الشـــهر الكريم، الإلتجـــاء إلى ربنا جـــل وعا والتضـــرع إليه في 
صيامنـــا وقيامنا ليرفع عنَّـــا الغمة وينصرنا علـــى القوم الفاســـقين، إنه على ما 

جدير. وبالإجابة  قدير  يشـــاء 

وعلينا كي نكســـب رضى الله وعونـــه، أن نتعاون ونتكاتف وننبـــذ الفرقة والخاف، 
وليبذل كلٌ منَّا ما يســـتطيع من جهـــد ضمن خطط جماعته ووســـائلها ولا ينفرد 

برأي أو جهد، فيـــد الله مع الجماعة.

ـــر إخوتنـــا الكـــرام أن شـــعبنا وثوارنـــا بحاجة الـــى أن نمد لهم يـــد العون  ونذكِّ
مـــن مال وعتاد، وشـــهر رمضان شـــهر جـــود وكرم، فمـــن الواجب علـــى كل منَّا 
تأديـــة ما عليـــه، وبـــذل كل ما يســـتطيع من جهـــد في هـــذا المجال مـــع أهله 
وأقربائـــه وعشـــيرته، والله فـــي عـــون العبـــد مـــادام العبـــد فـــي عـــون أخيه.

بارك الله لكـــم في صيامكم وقيامكم وجهودكم في دعم ثورة شـــعبكم ونســـأل 
الله تعالى أن يرحمنـــا ويغفر لنا وينصرنا علـــى القوم الكافرين.

والحمد لله رب العالمين

العهد – عبير الحرية

ــة  ــر لمنظمـ ــا تقريـ ــة بينهـ ــاءات دوليـ ــير إحصـ تشـ
العمـــل الدوليـــة أن قرابـــة خمســـين ألـــف طفـــل 
ظـــروف صعبـــة  فـــي  بلبنـــان  يعملـــون  ســـوري 

ــا إلـــى شـــتى  ولســـاعات طويلـــة يتعرضـــون خالهـ
ــم. ــة عائاتهـ ــة إعانـ ــك بغيـ ــر، وذلـ ــواع المخاطـ أنـ
ويتركـــز عمـــل هـــؤلاء الأطفـــال فـــي الشـــوارع 
والمتاجـــر على حســـاب التحاقهم بالدراســـة، حيث 
تظهـــر الدراســـات أن 30% فقـــط مـــن الأطفـــال 

الاجئيـــن في لبنـــان يتابعون تحصيلهـــم العلمي. 
ووســـط هذا المشهد الإنســـاني المؤلم تقف الدولة 
اللبنانيـــة والمؤسســـات الدولية عاجـــزة عن تقديم 

... شيء  
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العهد – عدنان الحسين

يعانـــي الاجئـــون والنازحـــون الســـوريون أوضاع 
معيشـــية صعبة، فـــي ظل تخـــاذل دولـــي عربي 
كبيـــر عن نصرتهـــم والتخفيف عنهم أربع ســـنوات 
مـــن القتـــل والجـــوع والألـــم، لا يراهـــا المجتمع 
الدولي كافية لإنهاء مسلســـل الصـــراع بين الظالم 

والمظلـــوم الـــذي لا يجـــد ناصرا له ســـوى الله.
تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية والأمنية فـــي مناطق 
الســـيطرة الثـــوار وكذلـــك فـــي مناطق ســـيطرة 
النظـــام أثر بصـــورة كبيرة علـــى مظاهـــر الحياة 
كلهـــا علـــى امتداد رقعـــة البـــاد، وعلـــى الوضع 
الاقتصـــادي بصـــورة خاصة. »حيـــث لا يخفى على 

أحد صعوبة المعيشـــة، وعلى الرغـــم من ذلك فإن 
الناس ينتظرون شـــهر رمضان بفرح بوصفه شـــهرا 
روحانيـــا؛ فنحـــن بحاجـــة إلـــى جرعة روحيـــة بعد 
كل هـــذا العناء« يقـــول »أنس« من علـــى الحدود 
الســـورية التركية للعهـــد فغن رمضان هـــذا العام 
ســـيكون الرقم الأصعب والأقســـى على السوريين 
الاقتصاديـــة،  الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب  ماديـــا 
وغـــاء الأســـعار وطمع التجـــار في ظـــل الفوضى 
والرقابة.  القانـــون  البـــاد وغيـــاب  التي تعيشـــها 
ويمضـــي قائا بصـــوت يتملكـــه الحـــزن: رمضان 
هذا العـــام ســـيكون مختلفـــا تماما؛ فغيـــاب أخيه 
الشـــهيد لن يـــدع لوجبـــات الإفطار والســـحور تلك 
اللحظـــات الجميلـــة فالعائلـــة فقدت فلـــذة كبدها.

ـــة  ـــول بحرق ـــقية، فتق ـــابة الدمش ـــيماء« الش ـــا »ش  أم
قلـــب: »لـــن يكـــون رمضـــان هـــذا العـــام كالســـابق 
ــا كافـــة علـــى  ــا لـــن يجتمـــع أفرادهـ أبـــدا، فعائلتنـ
ـــي  ـــب عائلت ـــا وأغل ـــي تركي ـــش ف ـــا أعي ـــار، فأن الإفط
تعيـــش فـــي دمشـــق، كمـــا أننـــا خســـرنا منزلنـــا الـــذي 
ـــل  ـــف«، وتسترس ـــبب القص ـــه بس ـــش في ـــا العي اعتدن
ــتعداد لرمضـــان هـــذا العـــام  ــي قولهـــا أن الاسـ فـ
ـــنحاول  ـــاة: »س ـــاء والص ـــى الدع ـــزا عل ـــيكون مرك س
أن نتقـــرب مـــن ربنـــا أكثـــر ونكـــرس وقتـــا للدعـــاء، 
والنصـــر  الفـــرج  عامـــات  أن  لشـــعورنا  وذلـــك 

أصبحـــت صعبـــة.«

التفاصيل صفحة ) 4 (

2014 يوليـــو   1 الموافـــق   1435 رمضـــان   3 wالعـــدد الثانـــي والثلاثـــون | 16 صفحـــةالثلاثـــاء  w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

6

ــة، ويرون  ــ ــاس بالديمقراطي ــ ــى كثير من الن ــ يتغن
ــي العمل  ــ ــكاتنا ف ــ ــن مش ــ ــر م ــ ــل لكثي ــ ــا ح ــ أنه
ــكل إدارة  ــ ــلطانية، وش ــ ــي، والأحكام الس ــ السياس
ــا أنها تفرز  ــ ــورة من صوره ــ ــة، وأن أهم ص ــ الدول
ــل الرأي  ــ ــعب، وأه ــ ــون الش ــ ــن يمثل ــ ــادة الذي ــ الق
ــعب  ــ ــن الناس في مجالس الش ــ ــن ينوبون ع ــ الذي

ــات ... ــ أو البرلمان

الحديثة للديمقراطية  الآخـــر  الوجه 

10

هـــــــذه الأســـــــس قـــــــد تكـــــــون بدهيـــــــة 
للبعـــــــض، وخافيـــــــة للبعـــــــض الآخـــــــر، 
ومرفوضـــــــة مـــــــن بعـــــــض الناظريـــــــن 
ــراه  ــ ــ ــا نـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــاميين، ولكنهـ ــ ــ الإسـ
أصيـــــــا صحيحـــــــا واجبـــــــا تبنيـــــــه والإعـــــــان 

ــه. ــ ــ عنـ

الأســـس المؤسســـة للنظرة الإســـامية لسورية 
لمستقبـــل ا
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الشـــعب الســـوري مـــا بينـــذل«، مازال صـــدى هذه 
الكلمـــات يتـــردد في ســـماء الزمـــان الخالـــدة، التي 
غطـــت يوما مـــا ثـــورة جعلت مـــن الإنســـان، ومن 
كرامتـــه بالتحديـــد هدفـــا رئيســـا لها، ثـــورة تعلم 
الشـــعب المهان كيـــف يســـتعيد شـــخصيته، وكيف 
يعـــود إلى كنهه الحـــر الذي فطـــره الله عليه، وتلقنه 

معنـــى كرامتـــه الحقة ...

نحتـــاج كرامـــة لا طحينا

     15

ليــــس مــــن أمــــر أشــــد خطــــورة وحساســــية فــــي 
ــــاب،  ــــو خط ــــام، فه ــــن الإع ــــر م ــــذا أكث ــــا ه زمانن
ــــولات  ــــولات ومدل ــــل مق ــــة تحم ــة لغوي ــ أي بني
وأحــــكام، وهــــو عاقــــة ثاثيــــة الزوايــــا، الأولــــى 
المرســــل صاحــــب الخطــــاب، والثانيــــة المتلقــــي 
مســــتقبل الخطــــاب، والثالثــــة الخطــــاب نفســــه، 

بوصفــــه قنــــاة اتصــــال ...

رابطـــة إعاميـــي الثـــورة

داعــــــش ..
بداية أم نهاية -الجزء الثاني-

ـــش فـــي ـــة العيــ ـــون بلقمــ ـــروب يتلاعبــــ ـــار الحــــ  تجـ
المنــاطق الثـــائرة

انتشــار المــواد المخـدرة في القــامشلي..
ـــارة بهـــا ـــاد الديمقراطـــي بالتج ـــزب الاتح واتهـــام ح

صفحة خاصةتحقيقاتبانورامـا الأخبـار 359

أطفـــال ســـورية.. بـــراءة تهـــدر علـــى أرصفـــة بيـــروت

شـــهر الخيـــر يخيم علـــى اللاجئيــــــــن 
في ظـــل أوضـــاع معيشـــية صعبـــــة
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ــات للاجئين على الحدود مع لبنان النظام يرفض إقامة مخيمــ

أطفال سورية.. براءة تهدر على أرصفة بيروت

ــورية ــرز ملامح رمضان بســ ــ ــاب الترفيه أب ــ الغــــلاء وغي

الأمم المتحدة:
11 مليــــــــــــــــون ســـوري 
تقريبـــا يحتـــــــــاجون إلـــى 

إنســــانية مســـاعدات 
أعلنـــت نائبـــة الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
للشـــؤون الإنســـانية »فاليري آمـــوس« أن 10.8 
مليـــون شـــخص فـــي ســـورية يحتاجـــون إلـــى 
مســـاعدات إنســـانية، وكتبت آموس على صفحتها 
في موقع »تويتـــر« للتواصـــل الاجتماعي أن هذا 
العدد يزيـــد بمليـــون ونصف المليـــون على عدد 
المحتاجين إلى المســـاعدات الإنســـانية في الباد 
قبل نصف عـــام، وأضافت المســـؤولة الأممية أنه 
بعد أربعة أشـــهر من تبني مجلـــس الأمن الدولي 
قـــرارا يطالـــب »دمشـــق« بفتح ممـــرات لإيصال 
المســـاعدات الإنسانية إلى ســـورية، مايزال النزاع 
المســـلح هناك يودي بحياة الآلاف من الســـوريين، 
مشـــيرة إلى أن عدد متلقي هذه المســـاعدات في 
البـــاد مازال ضئيا، هـــذا ولفتت آمـــوس إلى أن 
أهالي المناطق التي تســـيطر المعارضة الســـورية 

عليها لا يســـتطيعون الوصول إلـــى الأدوية.

الأمم المتحدة تحــــــذر من 
كـــــارثة بيئيـــــــــة مصدرها 

سـورية
حـــذر برنامج الأمم المتحدة للبيئـــة من أن الكارثة 
البيئيـــة التـــي تواجههـــا »ســـورية« و«العـــراق« 
والدول المجاورة بســـبب النزاع المســـلح قد تكون 
الأســـوأ في المنطقـــة، ورصد البرنامـــج الأممي، 
علـــى هامـــش اجتمـــاع جمعيـــة الأمـــم المتحدة 
للبيئة في »كينيـــا«، انتهاكات مـــن طرفي النزاع 
المســـلح في ســـورية، شـــملت حرق غابات بهدف 
كشـــف الطرف الآخر فـــي المواجهـــات، الأمر الذي 
وصفـــه البرنامـــج بالكارثـــي لمســـتقبل التغذية 
ومصـــادر الميـــاه فـــي المنطقـــة، وأكـــد المدير 
والممثـــل الإقليمي لبرنامج الأمـــم المتحدة للبيئة 
إياد أبو مغلي، فـــي لقاء مع قنـــاة العربية، إغراق 
مجموعات مســـلحة فـــي العراق لمناطـــق بالمياه 
بهدف فـــرض ســـيطرتها، إضافـــة إلـــى التهديد 
بقصف الســـدود المائية لطـــرد المدنيين من هذه 
المناطـــق؛ طالت آثـــار الحرب في ســـورية مصادر 
أساســـية للتغذية، وحذر البرنامـــج الأممي للبيئة، 
من خلق جيل مشـــوه في ســـورية، نتيجة تفشي 
أمراض مثـــل »الماريا« و«شـــلل الأطفال« جاءت 
إلـــى المنطقـــة نتيجة التلـــوث البيئـــي، وقال أبو 
مغلي بـــأن تكلفة الأضرار المتراكمة في ســـورية 
والعراق ســـتتعدى مـــا واجهه »لبنـــان« في حرب 
عـــام ٢00٦ أو فـــي »غـــزة« عـــام ٢00٩، حيث 
كلف تســـرب نفطي بسيط في الســـاحل اللبناني 
3٥0 مليـــون دولار تقريبا، في حين كلف مشـــروع 
لتوفير مصـــادر مياه في قطاع غـــزة ٤٥0 مليون 

تقريبا. دولار 

قـــــــــــانونا  يصـــدر  الأســـد 
يقضـــي بالحجـــــــــز علـــى 
أمـــــــــــــوال العســـــــكريين 
الفارين وأمـــوال زوجاتهم 

وأولادهـــم
أصـــدر بشـــار الأســـد القانـــون رقـــم 1٤ للعام 
٢01٤، القاضي بإيقاف اقتطاع أقســـاط القروض 
الممنوحـــة من قبل المصارف العامة للعســـكريين 
الفاريـــن من الخدمـــة، من كفائهم العســـكريين 
الذين مازالـــوا على رأس عملهـــم، أو المتقاعدين 
أو المتوفيـــن مـــن غيـــر الفارين، ووفقـــا للقانون 
الجديـــد فإنه يحـــق للمصارف العامـــة إلقاء الحجز 
على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعســـكريين 
الفارين  العســـكريين  مـــن  الفاريـــن وكفائهـــم 
وعلى أمـــوال زوجاتهم وأولادهـــم، وتقول مصادر 
إعامية معارضـــة إن عدد المنشـــقين أو الفارين 
مـــن الجيـــش النظامي بلـــغ 18٩ ألف عســـكري 
منذ اندلاع الثـــورة، بينهـــم 3000 ضابطا تقريبا 

هربـــوا إلى الـــدول المجاورة.

الرقة ومعاناة أهلها مع رغيف الخبز
العهد - خاص

ــــي يســــيطر  ــــة« الت ــــة »الرق ــــي مدين تعان
ــامية  ــ الإس ــة  ــ »الدول ــم  ــ تنظي ــا  ــ عليه
ــــة،  ــــراق والشــــام« بصــــورة كامل ــــي الع ف
ويقــــوم التنظيــــم بإصــــدار أي قــــرار مــــن 
ــــة  ــــة الماضي ــــام القليل دون أي رادع؛ فالأي
ــو  ــ ــعر كيل ــ ــع س ــ ــم يرف ــ ــت التنظي ــ جعل
ــــم  ــــع العل ــــورية، م ــــرة س ــــى ٥0 لي ــــز إل الخب
ــديد  ــ ــر ش ــ ــن فق ــ ــي م ــ ــة تعان ــ أن المدين
نتيجــــة إهمــــال النظــــام لهــــا علــــى مــــدى 

ــــة. ــــا ماضي ــــن عام أربعي
العهـــد  التقـــت  الموضـــوع  هـــذا  عـــن 
ــذ  ــال: منـ ــذي قـ ــد الله« الـ ــط »عبـ الناشـ
مـــدة بيـــع كل مخـــزون المدينـــة مـــن 
ــابقا  ــع سـ ــت الصوامـ ــث كانـ ــوب حيـ الحبـ
تخـــزن مئـــات الأطنـــان منهـــا، وحيـــن 

العهد - خاص

مـع اقتـراب حلـول شـهر رمضـان المبارك، 
يشـتكي السـوريون من غاء أسـعار المواد 
الغذائيـة وغيـاب الأجـواء الترفيهيـة التـي 
مـدن  عمـوم  فـي  المناسـبة  تميـز  كانـت 
البـاد وقراهـا. وعـادة مـا تصـرف العوائـل 
إذ  رمضـان،  فـي  كبيـرة  مبالـغ  السـورية 

العهد – عبير الحرية

رفــــض نظــــام الأســــد علــــى لســــان 
ســــفيره فــــي بيــــروت »علــــي عبــــد 
مخيمــــات  إقامــــة  علــــي«  الكريــــم 
ــــان«،  ــــع »لبن ــــدود م ــــى الح ــــن عل لاجئي
ــــرح  ــــن ط ــــر م ــــت قصي ــــد وق ــــك بع وذل
»جبــــران  اللبنانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر 
ــفراء  ــ ــع س ــ ــــوع م ــذا الموض ــ ــــيل« ه باس
الــــدول الخمــــس الدائمــــة العضويــــة 
ــــة  ــــت الخارجي ــــن، وقال ــــس الأم ــــي مجل ف
ــة  ــ ــرته وكال ــ ــان نش ــ ــي بي ــ ــة ف ــ اللبناني
ــــتدعى  ــــيل اس ــــرس« إن باس ــــس ب »فران

العهد – عبير الحرية

تقريـر  بينهـا  دوليـة  إحصـاءات  تشـير 
لمنظمـة العمـل الدولية أن قرابة خمسـين 
فـي  بلبنـان  يعملـون  سـوري  طفـل  ألـف 
ظروف صعبة ولسـاعات طويلـة يتعرضون 
خالهـا إلـى شـتى أنـواع المخاطـر، وذلـك 

عائاتهـم. إعانـة  بغيـة 
ويتركـز عمل هـؤلاء الأطفال في الشـوارع 
والمتاجر على حسـاب التحاقهم بالدراسـة، 
حيـث تظهـر الدراسـات أن 30% فقـط مـن 
يتابعـون  لبنـان  فـي  الاجئيـن  الأطفـال 
تحصيلهـم العلمـي. ووسـط هـذا المشـهد 
اللبنانيـة  الدولـة  تقـف  المؤلـم  الإنسـاني 
والمؤسسـات الدوليـة عاجـزة عـن تقديـم 

كانـــت الجبهـــة الإســـامية تتولـــى أمـــور 
الخبـــز فـــي المدينـــة كانـــوا يفرغـــون كل 
ـــى  ـــة، إل ـــورة آلي ـــدى بص ـــى ح ـــة عل صومع
ــا  ــوا مـ ــب ويتركـ ــى المزاريـ ــوا إلـ أن يصلـ
ــا  ــة مخزونـ ــب الآليـ ــت المزاريـ ــى تحـ تبقـ
ـــوب. ـــع الحب ـــون بي ـــوا يمنع ـــة، وكان للمدين
التنظيـم  اليـوم  قـام  الله:  العبـد  وتابـع 
الصوامـع بصـورة  بإفـراغ  يدويـة  بصـورة 
حيـث  تمامـا  الحبـوب  مـن  لتخلـو  كاملـة 
الله  العبـد  وأضـاف  آليـا،  إفراغهـا  يصعـب 
مـن سـتين  أكثـر  علـى  تحتـوي  الرقـة  أن 
صومعـة داخليـة كل واحـدة منهـا تخزن ما 
يزيـد على مئتي طن، ناهيك عن الصوامع 
المدينـة. أطـراف  علـى  الواقعـة  الريفيـة 
المدنييـــن  -أحـــد  »محمـــد«  وأضـــاف 
فـــي مدينـــة الرقـــة- أن طوابيـــر الناس 
المجتمعـــة أمام الأفران ســـببه أن الدولة 

يتميـز بتقديـم أنـواع عـدة مـن الحلويـات 
والمشـروبات البـاردة والوجبـات التقليدية.
وقد وصل سـعر الكيلوغـرام من اللحم في 
دمشـق إلـى ٢٥00 ليـرة سـورية »1٥.٢٥ 
الكيلوغـرام  ثمـن  بلـغ  بينمـا  دولارا«، 
ليـرة. الجـاف 11٥0  الأطفـال  حليـب  مـن 

ومــع كل هــذا الغــاء »الــذي فــاق حــد 
الدخــل  متوســط  يتجــاوز  لا  الخيــال«، 

ــــرى  ــــدول الخمــــس الكب ــــوم ســــفراء ال الي
ــس  ــ ــدى مجل ــ ــة ل ــ ــة الدائم ــ ذات العضوي
ــــان وبحــــث  ــــدى لبن ــــن ل ــــن المعتمدي الأم
ــــات  ــــاء مخيم ــــوع إنش ــــي موض ــــم ف معه
للنازحيــــن الســــوريين علــــى الحــــدود، 
ــتقباله  ــ ــى اس ــ ــر عل ــ ــت قصي ــ ــد وق ــ وبع
ســــفراء الــــدول الخمــــس، التقــــى باســــيل 
ــــن  ــــال للصحافيي ــــذي ق ــــد ال ــــفير الأس س
ــــات  ــــة المخيم ــــد إقام ــــا ض ــــاء: إنن ــــد اللق بع
وســــيتمكن الســــوريون مــــن العــــودة، 
ــع  ــ ــد واس ــ ــي بل ــ ــورية ه ــ ــيما أن س ــ ولاس
وكبيــــر وفيــــه مجــــال لاســــتيعاب كل 

ــه. ــ ــد وصف ــ ــى ح ــ ــه، عل ــ أبنائ

شـيء، فـا المـدارس اللبنانية قـادرة على 
اسـتيعاب هـؤلاء الأطفـال، ولا المسـاعدات 
التـي تتلقاهـا المنظمـات الإنسـانية تكفي 

لاحتـواء اللجـوء السـوري بأشـكاله كافـة.
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  ويوضـح 
أن  الإعـام  لوسـائل  دربـاس«  »رشـيد 
الحكومـة اللبنانيـة عاجـزة كليـا فـي هـذا 
التـي  المسـاعدات  ضعـف  بسـبب  الإطـار 
تتلقاهـا، وبالإضافـة إلـى قلـة المسـاعدات 
المـدارس  قـدرة  عـدم  إن  دربـاس  يقـول 
أكثـر  اسـتيعاب  علـى  اللبنانيـة  الرسـمية 
أصـل  مـن  لاجـئ  تلميـذ  ألـف  مائـة  مـن 
أربعمائـة ألـف، تـرك قرابـة ثاثمائـة ألـف 
طفـل سـوري مـن دون مدرسـة ولا تعليم، 
الاسـتغال. مهـب  فـي  يضعهـم  وهـذا 

الإسامية حددت ســـعر كيلو الخبز بـ ٥0 
ليرة للكيلو الواحـــد، بحجة أنهم يقومون 
وأن  المدينة،  الحبوب من خـــارج  بشـــراء 
المدينـــة لـــم تعـــد تحـــوي أي مخـــزون 
للحبوب ممـــا دفع أغلب الأفـــران للتوقف 
عـــن العمل وبعضهـــا خرج عـــن الخدمة 
لتحتشـــد  المتكـــررة  الأعطـــال  بســـبب 

النـــاس أمـــام عـــدد قليل مـــن الأفران.
بمـــا أن موســـم حصاد الحبـــوب قد دخل 
الحســـين« في  المـــزارع »محمود  التقينا 
وقال  بالمدينة،  المحيطـــة  المزارع  إحدى 
إن الدولة الإســـامية في العراق والشـــام 
أبلغـــت المزارعيـــن بعدم إدخـــال أية آلة 
للحصـــاد إلـــى أي حقل لحصـــاده إلا بعد 
عناصرهم  ليرســـلوا  التنظيـــم،  موافقة 
الحصاد  أثنـــاء عملية  الفاح في  لمرافقة 
وأخـــذ الجزيـــة بصـــورة فوريـــة أو مـــا 

الشــهري فــي ســورية خــال هــذه الظروف 
ــوة  ــود ه ــس وج ــا يعك ــرة، مم ــف لي 1٤ أل
شاســعة بيــن أســعار المــواد الأساســية 
كمــا  للمواطنيــن.  الماليــة  والإمكانيــات 
تقلــص  تحديــدا  الرقــة  أهالــي  يشــكو 
مســاحات الترفيــه خــال رمضــان المقبــل 
»الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  ظــل  فــي 
الإســامية فــي العــراق والشــام« علــى 

يســـمونه زكاة، علمـــا أنهـــم منعونا من 
التصرف بالـــزكاة بحجة أنهـــا تذهب إلى 
بيـــت مال المســـلمين فقط، كمـــا أبلغوا 
أيضـــا أصحـــاب الشـــاحنات الناقلة بعدم 
نقـــل المحاصيـــل إلا بعـــد الرجـــوع إلى 
يدفعون  موافقة خطيـــة  وأخـــذ  التنظيم 
المـــال،  مـــن  محـــددا  عـــددا  مقابلهـــا 
وبعضهـــم يمنـــع مـــن نقـــل المحصول 
بصـــورة كاملة مما أعـــاق عملية الحصاد 
الحقول  بعـــض  لتبقـــى  كاملة  بصـــورة 

إلـــى هـــذه اللحظة مـــن دون حصاد.
يذكر أن الدولة الإســـامية تســـيطر على 
على  وتســـيطر  كاملة،  بصـــورة  المدينة 
مقوماتهـــا كلهـــا، وتخوض معـــارك عدة 
الســـيطرة  اســـتعادة  لمحاولة  الألوية  مع 
علـــى الرقـــة لكـــن مـــن دون جـــدوى؛ 
للتنظيـــم. مقـــرا  أصبحـــت  فالمدينـــة 

حــول  تعليمــات  وإصــداره  المحافظــة 
إلــى  النســاء  وخــروج  العامــة  المظاهــر 
الشــوارع. ويشــتكي أهالــي الرقــة ممــا 
الــذي  الدولــة  تنظيــم  تشــدد  يســمونه 
يحظــر اختــاط العائــات فــي الرحــات 
والمقاهــي، تلــك التعليمــات التــي ســتعكر 
أجــواء رمضــان »ولاســيما عنــد الخــروج 

إلــى أماكــن عامــة«.
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لدخول  الجديـــدة  الشروط 
السـوريين إلى الأردن

أصدرت السلطات الأردنية تعليمات جديدة لدخول 
السوريين إلى »الأردن«، وذلك على خلفية قرار منع 
السوريين من الدخول إلى المملكة، وبحسب القرار 
الدخول،  لهم  يحق  السوريين  المستثمرين  فإن 
في  طويلة  مدة  قضوا  الذين  الأسر  أرباب  وكذلك 
الدخول  يمكن  للقرار  ووفقا  والمهنيين،  الأردن، 
والفنانين  عمل،  تصريح  على  للحاصلين  أيضا 
أبناء  وكذلك  معينة،  جهة  من  دعوى  تلقوا  الذين 
من  المتزوجات  والسوريات  »القصر«،  الأردنيات 
فإنه ما عدا كل ما ذكر  القرار،  أردنيين، وبحسب 
إلى  الدخول  يريدون  الذين  السوريين  فإن  سابقا 
الداخلية«  »وزارة  موافقة  إلى  يحتاجون  الأردن 
الأردنية، ويشمل ذلك عائات المستثمرين ورجال 
وأصحاب  الإنسانية،  والحالات  والمرضى  الدين، 
العقارات وغيرهم، وكان قرار منع دخول السوريين 
الطيران  شركات  لدى  لغطا،  أثار  الأردن  إلى 
عن  امتناعهم  خال  من  وذلك  الحجز  ومكاتب 
الحجز لأي سوري يريد السفر إلى الأردن، مما أدى 
إلى تعطيل أعمال كثير من الأشخاص الذين يحق 
لهم الدخول إلى الأراضي الأردنية بموجب القرار.

منظمـــة حقوقيـــة تدعـــو 
الأوروبـــي  الاتحـــاد 
لاســـتقبال مليـــون لاجئ 

ي ر ســـو
الاتحـاد  دول  ألمانيـة  حقوقيـة  منظمـة  حثـت 
الأوروبـي علـى فتح أبوابها لاسـتقبال مليون لاجئ 
للسـماح  الألمانيـة  الحكومـة  دعـت  كمـا  سـوري، 
البـاد  فـي  يقيمـون  تقريبـا  سـوري  ألـف   80 لــ 
باسـتقبال أقاربهـم الفاريـن مـن الأوضـاع الداميـة 
أكبـر  -وهـي  أزيـل«  »بـرو  وقالـت  بلدهـم،  فـي 
منظمة لمسـاعدة الاجئين فـي ألمانيا وأوروبا- إن 
الـدول الأوروبيـة مطالبـة باسـتقبال مـا لا يقل عن 
مليـون لاجـئ سـوري، ودعـم دول جـوار سـورية، 
وتخفيـف الأعبـاء عنها، ولاسـيما لبنـان الذي أصبح 
ربـع عـدد سـكانه،  يمثلـون  السـوريون  الاجئـون 
وناشـدت المنظمـة المستشـارة الألمانيـة »أنجيـا 
ميـركل« اسـتخدام تأثيرهـا في قمة رؤسـاء الدول 
والحكومـات الأوروبيـة المقـررة فـي ٢٦ و٢7 مـن 
هـذا الشـهر لإقنـاع دول الاتحـاد الأوروبـي بتنفيـذ 
السـوريين. الاجئيـن  لاسـتقبال  سـخية  برامـج 

أســـتراليا تدفـــع للاجئيـــن 
مقــــــــابل  دولار  آلاف   10
إلـــى بلادهــــــم  العـــودة 
وعدم تقديم طـــــلب لجوء

»سـكوت  الأستــــرالي  الهجــــــرة  وزيـر  صـرح 
موريسـون« أن »أسـتراليا« تقــوم بدفع الآلاف من 
الـدولارات لاجئيـن من أجـل عدم التقـدم بطلبات 
للجـوء والعودة لبادهـم، وتفاوتت المبالغ بحسـب 
دولـة الاجـئ، حيـث تـردد أن اللبنانييـن يحصلون 
علـى الحـد الأقصـى وهـو 10 آلاف دولار أسـترالي 
يحصـل  حيـن  فـي  أمريكـي«،  دولار   ٩338«
 ،٤000 علـى  والأفغـان   7000 علـى  الإيرانيـون 
علـى  والسـريانكيون  الباكسـتانيون  ويحصـل 
مبالـغ أقـل، وقـال موريسـون إن هـذا إجـراء متبـع 
لطالبـي  تقديـم حوافـز  أعـوام وهـو  منـذ عشـرة 
اللجـوء مـن أجل العـودة لبادهم، ولـم يفصح عن 
حجـم الأمـوال التـي يتـم تقديمهـا، ولكن تـردد أن 
آبـوت« ضاعفـت  »تونـي  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
التـي تـم  الماليـة  المبالـغ  أكثـر مـن ثـاث مـرات 
عرضهـا فـي السـابق، وأضـاف موريسـون إن حـزم 
الحوافـز التـي يتـم تقديمهـا تحـدد بصـورة فردية 
لـكل شـخص قـرر طواعية العـودة لبـاده، ويمكن 
أن تشـمل الحـزم مقـرا للسـكن أو التدريـب بمجرد 
عـودة الاجـئ لبـاده، وأوضـح موريسـون إن عـدد 
الذيـن يقبلـون العـرض زاد ثاثـة أضعـاف مـا إن 
علمـوا أنهـم لـن يحصلـوا علـى إقامـة دائمـة فـي 
أسـتراليا، وقالـت الحكومة إنه منـذ انتخاب حكومة 
آبـوت عـاد ٢83 طالـب لجـوء طواعيـة لبادهـم.

انتشــار المــواد المخـدرة في القــامشلي..
واتهـــام حـــزب الاتحاد الديمقراطي بالتجارة بها

العهد - خاص

هـــي  ليســـت  »القامشـــلي«  مدينـــة 
المدينـــة الســـورية الأولـــى التـــي تشـــهد 
المخـــدرة،  بالمـــواد  الاتجـــار  ظاهـــرة 
المـــدن  تتصـــدر  التـــي  هـــي  ولكنهـــا 
ـــورة  ـــدرة بص ـــواد المخ ـــع الم ـــورية ببي الس
شـــبه علنيـــة فـــي شـــوارعها وأزقتهـــا تحـــت 
ـــى  ـــة مـــن الميليشـــيات المســـيطرة عل رقاب
المدينـــة وعلـــى رأســـها ميليشـــيا »حـــزب 
يقـــول  كمـــا  الديمقراطـــي«،  الاتحـــاد 
ــم. ــا بهـ ــن التقينـ ــض الذيـ ــي وبعـ الأهالـ

تفشي ظاهرة التعاطي بالمواد المخدرة
وتعاطـــي  الاتجـــار  ظاهـــرة  انتشـــرت 
المـــواد المخـــدرة فـــي مدينـــة القامشـــلي 
منـــذ خمســـة أشـــهر تقريبـــا، لتنتشـــر 
فـــي البدايـــة فـــي صفـــوف الذيـــن كانـــوا 
يتعاطـــون المـــواد المخـــدرة ســـابقا لتتســـع 
ـــعب،  ـــة الش ـــن عام ـــد بي ـــا بع ـــر فيم وتنتش
فـــي  التعاطـــي  نســـبة  تصـــل  حيـــث 
المدينـــة إلـــى ٥ مـــن كل ٢0 شـــخص.

ــن  ــرة بيـ ــرة الخطيـ ــذه الظاهـ ــت هـ تفشـ
بـــل  والرجـــال،  والشـــابات  الشـــباب 
القاصريـــن أيضـــا، كونهـــا تبـــاع بأســـعار 
باقـــي  مـــع  مقارنـــة  نســـبيا  رخيصـــة 
ـــيجارة  ـــعر س ـــل س ـــث وص ـــات، حي المحافظ
الحشـــيش إلـــى 1٥0 ليـــرة ســـورية عنـــد 
بعـــض المورديـــن، كمـــا يتـــم تداولهـــا 
ـــا  ـــوف، مم ـــن دون أي خ ـــة وم ـــورة علني بص

ســـمح للكثيريـــن بالتعاطـــي.
أمـــا الاتجـــار فهـــو قضيـــة أخـــرى، حيـــث 
ــى  ــرب إلـ ــات أقـ ــن مجموعـ ــر ضمـ ينحصـ
المافيـــا هـــي التـــي تتحكـــم فـــي ســـوق 
ـــع  ـــم توزي ـــث يت ـــع، حي ـــي التوزي ـــع وف البي
كميـــات معينـــة علـــى كل مـــورد للمـــواد 
المخـــدرة، ويتـــم حصـــر ســـوق البيـــع 
ــا  ــة أو مـ ــز المدينـ ــن مركـ ــد ضمـ والتوريـ
يعـــرف بــــ »منطقـــة الســـوق المركـــزي«.

بيع المواد المخدرة بصورة علنية
تقـــوم المجموعـــات التـــي تســـيطر علـــى 
مـــن  عـــدد  بفـــرز  المخـــدرات  تجـــارة 
والشـــوارع  الأزقـــة  ضمـــن  المورديـــن 
ـــر هـــو ضمـــن  ـــز الأكب ـــا، إلا أن التركي أيض
ــران  ــة، وكذلـــك ضمـــن أفـ ــز المدينـ مركـ
الأخيـــرة  الخبـــز حيـــث نشـــطت هـــذه 
ــراء  ــح الشـ ــة، وأصبـ ــدة الماضيـ ــي المـ فـ
ــات  ــذه المجموعـ ــز، هـ ــن المخابـ ــم مـ يتـ
ــا  ــة »مافيـ ــا يســـميها أهالـــي المدينـ أو مـ
الحشـــيش« هـــي مجموعـــات غامضـــة لا 
يعـــرف عنهـــا أي شـــيء باســـتثناء أنهـــا 
فهـــي  والنظـــام،  للميليشـــيات  مقربـــة 
تبيـــع وتـــورد بصـــورة علنيـــة، كمـــا أن 
أقـــرب  هـــي  عنهـــا  التـــي  المعلومـــات 
إلـــى الشـــائعات غيـــر القابلـــة للتصديـــق، 
ــات  ــة أو معلومـ ــدر أدلـ ــود لمصـ ــا وجـ فـ
موثوقـــة عـــن هـــذه المجموعـــات، ولكـــن 

ـــات  ـــا مجموع ـــى أنه ـــع عل ـــا تجم الآراء دوم
تنشـــر هـــذه  أجنبيـــة،  غيـــر ســـورية، 
المـــواد بمســـاعدة الميليشـــيات الحاكمـــة 
ـــى المدينـــة وعلـــى رأســـها  والمســـيطرة عل
ـــى  ـــي هـــي عل ميليشـــيا حـــزب الاتحـــاد، الت
ـــتاني«  ـــال الكردس ـــزب العم ـــع »ح ـــة م صل
النســـخة  الســـوريون  يســـميها  كمـــا  أو 
الســـورية عـــن حـــزب العمـــال، الـــذي لـــه 
تاريـــخ كبيـــر فـــي هـــذا المجـــال؛ فجبـــال 
فـــي  الكرديـــة  والمناطـــق  »قنديـــل« 
»تركيـــا« هـــي خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك، 
المخـــدرة  والمـــواد  الحشـــيش  فتجـــارة 
ــد  ــرة وتعتمـ ــورة كبيـ ــا بصـ ــط فيهـ تنشـ
الميليشـــيا عليهـــا بوصفهـــا مصـــدر تمويـــل 
ــا. ــدول لهـ ــم بعـــض الـ ــد دعـ ــادي، بعـ مـ
ـــي  ـــارة ف ـــى تج ـــول إل ـــدرة تتح ـــواد المخ الم

القامشـــلي
أن  إلا  الأشـــخاص  مـــن  عـــددا  التقينـــا 
أغلبهـــم يخشـــى أن يصـــرح عـــن أي شـــيء 
ـــة قليلـــة  ـــة إلا قل ـــذه القضي ـــوص ه بخص
وكان منهـــم »م.ج« الـــذي اســـتطعنا أن 
نلتقـــي معـــه بعـــد اتصـــالات مطولـــة 
أجريناهـــا مـــع مجموعـــة لـــم توافـــق 
ــق  ــث وافـ ــمها؛ حيـ ــح باسـ ــى التصريـ علـ
ــرط ألا  ــا بشـ ـــث معنـ ــى الحدي »م.ج« علـ

ينشـــر اســـمه وأن 
ـــط،  ـــه فق ـــز إلي يرم

ــول: يقـ
ــوال  ــت الأحـ »ضاقـ
يـــة  د قتصا لا ا
المدينـــة  فـــي 
العمليـــات  بعـــد 
العســـكرية علـــى 

حـــزب  ميليشـــيا  قيـــام  وبعـــد  ريفهـــا، 
الاتحـــاد والميليشـــيات الأخـــرى بتضييـــق 
ـــة،  ـــة الاقتصادي ـــن الناحي ـــا م ـــاق علين الخن
الســـاح  ببيـــع  اقـــوم  أن  فاضطـــررت 
ــة،  ــي البدايـ ــرية فـ ــورة سـ ــه بصـ وتهريبـ
ـــت  ـــي وبقي ـــض عل ـــاء القب ـــم إلق ـــى أن ت إل
مـــدة 3 أشـــهر فـــي ســـجون حـــزب الاتحـــاد 
بتهمـــة تمويـــل جبهـــة النصـــرة والفصائـــل 
ــي  ــراج عنـ ــم الإفـ ــاح، وتـ ــرى بالسـ الأخـ
ـــد  ـــأن أتعه ـــم ب ـــاق معه ـــم الاتف ـــد أن ت بع
بعـــدم بيـــع الســـاح وأن أدفـــع غرامـــة 
قيمتهـــا(،  عـــن  يتحـــدث  )لـــم  ماليـــة 
ـــابق  ـــن الس ـــر م ـــا أكث ـــوال بن ـــق الأح لتضي
فيهـــا  للعمـــل  فـــرص  لا  فـــي مدينـــة 
ــذا  ــاة، هـ ــوارد الحيـ ــن مـ ــورد مـ ولا أي مـ
ــوم  ــى أن أقـ ــي إلـ ــذي اضطرنـ الشـــيء الـ
ببيـــع الســـجائر فـــي الشـــوارع، ففتحـــت 
ــى أن  ــام الـ ــان، ومضـــت الأيـ بســـطة دخـ
عـــرض علـــي بيـــع المـــواد المخـــدرة مـــن 
قبـــل بعـــض الرفـــاق الذيـــن وعدونـــي 
بـــأن يقدمـــوا لـــي المـــواد المخـــدرة، وأن 
ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــبة ٢0 ف ـــى نس ـــل عل أحص
الأربـــاح وحمايـــة تامـــة، رفضـــت بصـــورة 
قاطعـــة أن أقـــوم ببيـــع هـــذه المـــواد 
خوفـــا مـــن أن يتـــم اعتقالـــي أو أن تتـــم 

ــن،  ــار المورديـ ــل كبـ ــن قبـ ــي مـ تصفيتـ
باقـــي  عـــن  أمـــا  نفســـي  عـــن  هـــذا 
البائعيـــن فقســـم منهـــم رضـــي ببيـــع 
المـــواد المخـــدرة وقســـم آخـــر رفـــض 
ذلـــك، فـــي البدايـــة بـــدأ البيـــع بصـــورة 
ســـرية للغايـــة حيـــث كان محصـــورا ضمـــن 
ـــى  ـــة إل ـــة فـــي عمـــوم المدين مـــورد أو ثاث
أن أصبـــح هـــذا الشـــيء أقـــرب إلـــى ثقافـــة 
جديـــدة فـــي المدينـــة، وأنـــا عـــن نفســـي 
أحمـــل المســـؤولية التامـــة إلـــى ميليشـــيا 
جيـــش الدفـــاع الوطنـــي وحـــزب الاتحـــاد 
فـــي  يحصـــل  مـــا  عـــن  الديمقراطـــي 
ـــم  ـــك، وه ـــمح بذل ـــن س ـــم م ـــة فه المدين
مـــن قامـــوا بحمايـــة وعـــدم اعتـــراض 
هـــذه الظاهـــرة لتتفشـــى وتتغلغـــل بيـــن 
ـــم  ـــط وإبعاده ـــا فق ـــم به ـــي لإلهائه الأهال
والوضـــع  الســـورية  القضيـــة  عـــن 
المنطقـــة  وإفـــراغ  والثـــورة  السياســـي 
مـــن الطبقـــة المثقفـــة والشـــباب، فكثيـــر 
ــم  ــال أبنائهـ ــوا بإرسـ ــي قامـ ــن الأهالـ مـ
إلـــى دول الجـــوار، فقســـم ذهـــب إلـــى 
»كوردســـتان العـــراق« وقســـم آخـــر إلـــى 
ــا  ــي، ولاحقـ ــن التعاطـ ــا مـ ــا« خوفـ »تركيـ
مرحلـــة الإدمـــان فـــي مدينـــة تفتقـــر 
ـــا  ـــل فيه ـــا عم ـــاة، ف ـــات الحي ـــى مقوم أدن
ــركات ولا أي  ولا شـ
ــا  ــع، موردهـ مصانـ
هـــو  الأساســـي 
التـــي  الزراعـــة 
ــورة  ــررت بصـ تضـ
فـــي  كبيـــرة 
محاربـــة  ظـــل 
المزارعيـــن الثـــوار 
مـــن قبـــل قـــوات النظـــام وأعوانـــه.«

تضليل الشباب وإبعادهم عن الثورة
مضـــت الأيـــام ولـــم نســـتطع أن نلتقـــي أي 
ـــح  ـــض التصري ـــكل يرف ـــر؛ فال ـــخص آخ ش
والحديـــث بهـــذا الشـــأن، إلـــى أن توفقنـــا 
بلقـــاء أحـــد الاشـــخاص الـــذي اشـــترط 
ــكايب  ــر سـ ــة عبـ ــم المقابلـ ــا أن تتـ علينـ
ــرة،  ــورة مباشـ ــه بصـ ــاء معـ ــا اللقـ رافضـ
ــرى  ــرة أخـ ــذي رفـــض مـ ــر الـ ــذا الأخيـ هـ
ــمه  ــن اسـ ــرح عـ ــة أن يصـ ــورة نهائيـ بصـ
ــا، مفضـــا أن يبقـــى  ــز إليـــه أيضـ أو يرمـ

مجهـــولا بصـــورة كاملـــة، قـــال:
»تجـــارة الحشـــيش والمـــواد المخـــدرة فـــي 
القامشـــلي هـــي أشـــبه بعمليـــة غســـيل 
والرجـــال،  والشـــابات  للشـــباب  أدمغـــة 
حيـــث تهـــدف هـــذه العمليـــة إلـــى تشـــويش 
التفكيـــر وتضليـــل الشـــباب وإبعادهـــم 
عـــن ركـــب الثـــورة وجعـــل تفكيرهـــم 
ـــن هـــذه المـــواد  ـــة تأمي ينحصـــر فـــي كيفي
ـــذه  ـــة، ه ـــدية الملح ـــة الجس ـــباع الحاج لإش
ـــنها  ـــي ش ـــة الت ـــية الخبيث ـــة السياس العملي
ـــذي  حـــزب الاتحـــاد برعايـــة مـــن النظـــام ال
ـــاد  ـــزب الاتح ـــه، ح ـــيء كل ـــذا الش ـــهل ه س
الـــذي كان قـــد تـــم إلقـــاء القبـــض علـــى 

يقومـــون  وهـــم  مقاتليـــه  مـــن  عـــدد 
تحريـــر  إبـــان  المـــواد  هـــذه  بتهريـــب 
مدينـــة رأس العيـــن، وأيضـــا الأشـــرطة 
المصـــورة التـــي ظهـــرت وتثبـــت بصـــورة 
ـــع وجـــود مـــزارع مخصصـــة  واضحـــة للجمي
ــي  ــيما فـ ــكة، ولاسـ ــة الحسـ ــي محافظـ فـ
والمـــواد  الحشـــيش  لزراعـــة  أريافهـــا 
ــة ج.إ  ــت رعايـ ــه تحـ ــك كلـ ــرى، وذلـ الأخـ
مســـؤول قـــوات الأســـايش فـــي حـــزب 
الواصـــل  الطريـــق  وكذلـــك  الاتحـــاد، 
بيـــن القامشـــلي وعامـــودا الـــذي أصبـــح 
ـــذه  ـــة ه ـــة لزراع ـــولا خصب ـــه حق ـــم من قس
ــورط  ــى تـ ــل علـ ــر دليـ ــو خيـ ــواد، لهـ المـ
هـــذه الميليشـــيا التـــي تدعـــي حمايتنـــا؛ 
ـــزرع الحشـــيش  ـــرى عامـــودا أصبحـــت ت فق
ـــن  ـــاس الذي ـــيا، والن ـــع الميليش ـــاق م بالاتف
رفضـــوا تـــم حـــرق أراضيهـــم بصـــورة 
ــم،  ــن موقفهـ ــم عـ ــك لثنيهـ ــة، وذلـ كاملـ
ـــة،  ـــدة الماضي ـــي الم ـــهدناه ف ـــا ش ـــذا م وه
حيـــث تـــم حـــرق عـــدد مـــن الأراضـــي 
الزراعيـــة فـــي عامـــودا، ودومـــا كانـــت 
الأســـباب إمـــا ضـــد مجهـــول أو بســـبب 

ــاء«. ــدات الكهربـ مولـ
هـــذه  علـــى  يشـــرف  مـــن  أن  مضيفـــا 
العمليـــة هـــم قـــادة ميليشـــيا الاتحـــاد 
الـــكادر  مـــن  وبعـــض  الديمقراطـــي 
التنظيمـــي للميليشـــيا وهـــم أشـــخاص 
لـــم يتـــم التصريـــح عـــن أســـمائهم أو 
ـــة  ـــية تركي ـــن جنس ـــم م ـــكالهم، وأغلبه أش
وإيرانيـــة »أكـــراد إيـــران المقاتليـــن فـــي 

جبـــال قنديـــل«.
كمـــا وجـــه الشـــاب المجهـــول رســـالة أراد 
ـــي  ـــرار ف ـــاب الق ـــى أصح ـــا إل ـــا عبرن إيصاله
الثـــورة الســـورية قائـــا: »إن الحســـكة 
ـــر  ـــروع لتدمي ـــة، ومش ـــروف صعب ـــر بظ تم
الائتـــاف  فعلـــى  والشـــابات،  الشـــباب 
وقـــوى الثـــورة العســـكرية والسياســـية 
أن تنظـــر إلـــى حالنـــا وحـــال المحافظـــة، 
وأن تحـــاول قـــدر الإمـــكان أن تحـــارب 
ــزال  ــت وماتـ ــي قضـ ــاريع التـ ــذه المشـ هـ
الثـــورة  علـــى  فشـــيئا  شـــيئا  تقضـــي 
ــدة  ــت قاعـ ــي أصبحـ ــة التـ ــي المحافظـ فـ

ــد«. ــوات الأسـ ــكرية لقـ عسـ
وفـــي النهايـــة تبقـــى القامشـــلي كمـــا 
هـــي مـــن دون أي تغييـــر يذكـــر فـــي 
ــق  ــي طريـ ــة فـ ــوص، ماضيـ ــذا الخصـ هـ
مظلـــم لا بصيـــص للنـــور فـــي نهايتـــه، 
ولكـــن يبقـــى الأمـــل مزروعـــا فـــي نفـــوس 
ــذا  ــد لهـ ــه لا بـ ــى أنـ بعـــض الأهالـــي علـ
ــة  ــوع مدينـ ــن ربـ ــي عـ ــيء أن ينجلـ الشـ
ـــام. ـــة والس ـــم المحب ـــت باس ـــا عرف لطالم
ــي  ــ ف ــتترة  ــ مس ــيش«  ــ الحش ــا  ــ »مافي
ــوف  ــ خ ــن  ــ م ــا  ــ قوته ــذ  ــ تأخ ــام  ــ الظ
ــاة  ــ بحي ــة  ــ عابث ــم،  ــ وترهيبه ــي  ــ الأهال
ــــاء  ــــابات لإرض ــــباب والش ــــن الش ــــر م كثي
ــــكوت  ــــل س ــــي ظ ــــية، ف ــــط سياس أراء وخط
ــــة  ــــورية المعارض ــــوى الس ــــن الق ــــب م عجي

ــرة. ــ ــذه الظاه ــ ــى ه ــ عل

الحشيش  ســـيجارة  سعر  وصل 
إلـــى 150 ليـــرة ســـورية عند 

الموردين. بعـــض 
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العهد –خاص

بعـــد مـــا يقـــارب أربعـــة ســـنوات من 
انـــدلاع الثورة الســـورية بـــات الاقتصاد 
الســـوري قـــاب قوســـين أو أدنـــى من 
الانهيار، فكافة الدراســـات والإحصائيات 
والتوقعـــات تتحـــدث عن انهيـــار قريب 
لليـــرة الســـورية واقتصاد البـــاد، وهذا 
ما أثر ســـلبا علـــى الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعية في ســـورية، بســـبب ضعف 
وتوقف  للســـوريين،  الماديـــة  المـــوارد 

قطاعـــات العمـــل الخـــاص معظمها. 
النازحين والمشـــردين  ازدياد أعداد  ومع 
بـــات مـــن الضـــروري إيجـــاد الحلـــول 
الأزمـــة  هـــذه  لتفـــادي  المناســـبة 
الإنســـانية، ولكـــن مع اســـتمرار انتهاج 
نظام الأســـد القصف اليومـــي بالبراميل 
الفراغيـــة  والصواريـــخ  المتفجـــرة 
والراجمـــات، في خطـــة ممنهجة لتهجير 
تزايد  سيستمر  المناطق،  بعض  ســـكان 
النازحين مما يشـــكل عائقا كبيرا  أعداد 
أمـــام العاملين على توفيـــر الدعم لهم. 
الجمعيـــات الأهليـــة والدولية  عشـــرات 
تعمل جنبـــا إلى جنب لمســـاعدة هؤلاء 
زيـــادة  ومـــع  والمشـــردين،  النازحيـــن 
أعدادهم يرى كثيـــرون أن فرص توفير 
الدعـــم الإنســـاني لجميعهم بـــات أمرا 
شبه مســـتحيل، ولاســـيما مع المعوقات 
التـــي تعتـــرض طريق هـــذه الجمعيات 

والإنســـانية. الإغاثية 
أجرت »صحيفـــة العهد« لقـــاء خاصا مع 
العـــام للجمعيات الخيرية  رئيس الاتحاد 
»محمود  الأســـتاذ  الإغاثيـــة  والهيئـــات 
الكســـر« تحدث من خاله عـــن الاتحاد 
ودوره فـــي تنظيـــم العمـــل الإغاثـــي؛ 
حيـــث قـــال: الاتحـــاد العـــام للجمعيات 
هـــو تجمـــع إغاثـــي مدنـــي خيـــري له 
فـــي  يضـــم  الاعتباريـــة  شـــخصيته 
الخيريـــة والهيئات  الجمعيات  عضويتـــه 
والمنظمـــات الإغاثية والإنســـانية، وهو 
مســـتقل عـــن أي توجـــه سياســـي ولا 
يرتبـــط بـــأي جهـــة رســـمية. أمـــا عن 
أهداف الاتحاد فأجاب الكســـر أن الاتحاد 
والتنســـيق مع  التعـــاون  إلـــى  يســـعى 

الجمعيـــات الإغاثيـــة ودورهـــا فـــي مســـاعدة الداخـــل الســـوري 
الناشـــطة جميعها،  المدنية  المنظمـــات 
للتخفيـــف من معاناة الشـــعب الســـوري 
ومســـاعدته،  الجوار  ودول  الداخـــل  في 

فـــي تأميـــن احتياجاته.
وعـن المعوقـات والصعوبـات التـي تواجه 
العمـل الإغاثـي داخـل سـورية وخارجهـا، 
أوضح الكسـر أن هناك عـددا من العوامل 
مـن  الاحتياجـات  ضخامـة  هـو  وأهمهـا 
الداخـل والخـارج، وعـدم قـدرة الجمعيـات 
تلبيـة  علـى  الأهليـة  والمنظمـات 
المـوارد. لقلـة  نظـرا  الاحتياجـات  تلـك 
وبحســـب مـــا تقوم بـــه »هيئـــة أنصار 
الشـــام« من أعمال إغاثيـــة على الأرض 
يـــرى »أبـــو الثابـــت الحمـــوي« مديـــر 
الهيئـــة أن الجمعيات الخيريـــة والهيئات 
والمنظمـــات الأهلية لا تغطـــي أكثر من 
٢٥ – 30% مـــن الأراضـــي، حيث تواجه 
الهيئـــة مشـــكلة النقـــل فـــي »تركيا« 

الثمن. باهظـــة  تعـــد  التي 
وأشـــار الحموي إلى أن الداخل الســـوري 
يحتـــاج إلى مـــواد ضرورية عـــدة أهمها 
ومـــواد  الأطفـــال  وحليـــب  الطحيـــن 

التنظيـــف، كذلـــك للســـال الإغاثية.
أمـــا جمعيـــة »أهـــل الأثـــر الخيريـــة« 
تـــرى ضعف التنســـيق بيـــن المنظمات 
أهم  أحـــد  الاغاثيـــة هـــو  والجمعيـــات 
بـــه  صـــرح  مـــا  بحســـب  المعوقـــات، 
المديـــر الإغاثي فـــي الجمعيـــة »أحمد 
إلى  العهد، مشـــيرا  حزيـــن« لصحيفـــة 
أن ضيـــاع الجهد هـــو نتيجـــة الحمات 
المتفرقـــة لدعـــم أهلنـــا في ســـوري، 
حيـــث لا يوجد تنســـيق على مســـتوى 
عال، بينمـــا يحتاج العمـــل الإغاثي إلى 
تنســـيق كبير وعمل وجهد واســـع لسد 
الاجئين  عن  والتخفيـــف  الداخل  حاجات 

والمحتاجين. والفقـــراء  والنازحيـــن 
كمـــا يـــرى حزيـــن أن من أهـــم الأمور 
تفعيلهـــا  الجمعيـــات  علـــى  الواجـــب 
هـــو لجنـــة الرقابـــة علـــى الجمعيـــات 
والمؤسســـات، حيث حدثت حالات ســـلب 
ونهـــب عدة لبعـــض المســـاعدات داخل 
النفوس،  قبـــل ضعـــاف  مـــن  ســـورية 
ويضيف أن هنـــاك مشـــكلة لا تقل عن 
ســـابقتها بل تعـــد أولى تلك المشـــاكل 

الفصائـــل  بعـــض  اعتـــراض  وهـــي 
المســـاعدات،  لقوافـــل  العســـكرية 
والأمثلـــة كثيـــرة عـــن هذه المشـــكلة.
قدمتـــه  الـــذي  الدعـــم  حجـــم  وعـــن 
وهـــل  الســـوري  للداخـــل  الجمعيـــات 
معظمها،  المنكوبـــة  المناطـــق  غطـــت 
أردف حزيـــن قائا: إن الأزمة الســـورية 
العالـــم، ولحلها  الكـــوارث في  أكبر  تعد 
يجـــب أن يكـــون هنـــاك دعـــم دولـــي 
وليـــس  للمنكوبيـــن  موجـــه  حقيقـــي 
للنظـــام الســـوري، حيث مازالـــت الأمم 
المتحـــدة تقـــدم أكثر مـــن ٥٢% بالمئة 

مـــن المســـاعدات للنظام الـــذي بدوره 
له. للمواليـــن  يقدمهـــا 

للمسـاعدات  الماسـة  الحاجـة  ولا تقتصـر 
فقـط علـى الداخل السـوري، حيث يعيش 
الاجئـون فـي دور الجـوار وضعـا معيشـيا 
مسـؤول  بـه  أفـاد  مـا  بحسـب  مزريـا، 
»أبـو  السـورية  النـور  بجمعيـة  التنسـيق 
المعتصـم«، حيـث بلـغ عـدد الاجئين في 
أكثـر  الإحصائيـات  بحسـب  الجـوار  دول 
مـن مليـون لاجـئ، وللعلـم يحتـاج هـؤلاء 
يوميـا إلـى أهـم الحاجيـات الأساسـية من 

منظفـات ومـواد غذائيـة.

وأطلـــق عدد مـــن الجمعيـــات والكيانات 
المواطنين  لإغاثـــة  حمـــات  الإغاثيـــة 
داخل  رمضـــان  شـــهر  خال  المحتاجين 
العام  الاتحـــاد  وتبنى  وخارجها،  ســـوريا 
للجمعيـــات حملـــة تهدف لجمـــع مليون 
الســـورية  الداخل  لدعـــم  إغاثية  ســـلة 
وعلـــى مســـاحة تمتـــد علـــى المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة الثـــوار جميعهـــا، 
الاثـــر -إحدى  كما أطلقـــت جمعية أهل 
أكبـــر الجمعيـــات الإغاثية في ســـورية- 
مشـــروعا باســـم إفطار صائم يتم فيه 
صنـــع وجبات غذائيـــة للمحتاجين، حيث 

يغطي المشـــروع ما يقـــارب ألفي عائلة 
فـــي تركيا. العدد  داخل ســـورية، وربع 
التـــي أصدرتها  تشـــير آخر الإحصائيات 
المفوضيـــة الأمميـــة لشـــؤون الاجئين 
أن عـــدد الســـوريين المســـجلين لديها 
تجـــاوز ميلـــون ونصـــف، ومـــا يقـــارب 
خمســـة مليـــون مواطن ســـوري بحاجة 
يرى  بينمـــا  عاجلـــة،  مســـاعدات  إلـــى 
الباحثـــون أن العـــدد يفـــوق بكثيـــر ما 
ذكرتـــه المفوضية، حيث يوجد عشـــرات 
الآلاف مـــن الاجئين غير مســـجلين في 

ســـجات الأمـــم المتحدة.

العهد – عدنان الحسين

ـــوريون  ـــون الس ـــون والنازح ـــي الاجئ يعان
أوضـــاع معيشـــية صعبـــة، فـــي ظـــل 
عـــن  كبيـــر  عربـــي  دولـــي  تخـــاذل 
أربـــع  عنهـــم  والتخفيـــف  نصرتهـــم 
ســـنوات مـــن القتـــل والجـــوع والألـــم، 
كافيـــة  الدولـــي  المجتمـــع  يراهـــا  لا 
لإنهـــاء مسلســـل الصـــراع بيـــن الظالـــم 
والمظلـــوم الـــذي لا يجـــد ناصـــرا لـــه 

الله. ســـوى 

تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية والأمنيـــة فـــي 
مناطـــق الســـيطرة الثـــوار وكذلـــك فـــي 
مناطـــق ســـيطرة النظـــام أثـــر بصـــورة 
ـــى  ـــا عل ـــاة كله ـــر الحي ـــى مظاه ـــرة عل كبي
امتـــداد رقعـــة البـــاد، وعلـــى الوضـــع 
ــث لا  ــة. »حيـ ــورة خاصـ ــادي بصـ الاقتصـ
ــة،  ــة المعيشـ ــد صعوبـ ــى أحـ ــى علـ يخفـ
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن النـــاس 
ـــه  ـــرح بوصف ـــان بف ينتظـــرون شـــهر رمض
شـــهرا روحانيـــا؛ فنحـــن بحاجـــة إلـــى 
ــاء«  ــذا العنـ ــد كل هـ ــة بعـ ــة روحيـ جرعـ

الحـــدود  علـــى  مـــن  »أنـــس«  يقـــول 
ـــان  ـــن رمض ـــد فغ ـــة للعه ـــورية التركي الس
ــب  ــم الأصعـ ــيكون الرقـ ــام سـ ــذا العـ هـ
ماديـــا  الســـوريين  علـــى  والأقســـى 
ــة،  ــاع الاقتصاديـ ــور الأوضـ ــبب تدهـ بسـ
التجـــار فـــي  وغـــاء الأســـعار وطمـــع 
ظـــل الفوضـــى التـــي تعيشـــها البـــاد 
القانـــون والرقابـــة. ويمضـــي  وغيـــاب 
ـــان  ـــزن: رمض ـــه الح ـــوت يتملك ـــا بص قائ
هـــذا العـــام ســـيكون مختلفـــا تمامـــا؛ 
ـــات  ـــدع لوجب ـــن ي ـــه الشـــهيد ل ـــاب أخي فغي

اللحظـــات  تلـــك  والســـحور  الإفطـــار 
ـــا. ـــذة كبده ـــدت فل ـــة فق ـــة فالعائل الجميل
الدمشـــقية،  الشـــابة  »شـــيماء«  أمـــا   
يكـــون  »لـــن  قلـــب:  بحرقـــة  فتقـــول 
رمضـــان هـــذا العـــام كالســـابق أبـــدا، 
فعائلتنـــا لـــن يجتمـــع أفرادهـــا كافـــة 
فـــي  أعيـــش  فأنـــا  الإفطـــار،  علـــى 
تركيـــا وأغلـــب عائلتـــي تعيـــش فـــي 
ـــذي  ـــا ال ـــرنا منزلن ـــا خس ـــا أنن ـــق، كم دمش
اعتدنـــا العيـــش فيـــه بســـبب القصـــف«، 
وتسترســـل فـــي قولهـــا أن الاســـتعداد 

ــزا  ــيكون مركـ ــام سـ ــذا العـ ــان هـ لرمضـ
علـــى الدعـــاء والصـــاة: »ســـنحاول أن 
نتقـــرب مـــن ربنـــا أكثـــر ونكـــرس وقتـــا 
للدعـــاء، وذلـــك لشـــعورنا أن عامـــات 

الفـــرج والنصـــر أصبحـــت صعبـــة.«
 وتؤكد شـــيماء أنها لن توقف نشـــاطها 
الثـــوري فـــي شـــهر الخير، فســـتحاول 
والمشـــاركة  المســـاعدة  جهدهـــا 
بالنشـــاطات الإغاثيـــة ومحاولـــة تأمين 
والمحتاجين،  للمهجريـــن  غذائية  وجبات 
»ســـنحاول الاقتصـــاد بحاجياتنـــا قـــدر 
المســـتطاع نظرا لجنون الأسعار، وأعتقد 
أننـــا ســـنعتاد الصيام في ظـــل المعاناة 
الصعبة، وســـنحاول التكيـــف مع الوضع 
الراهـــن الذي لـــم نعتد عليه ســـابقا.«.
 أما فـــي مـــدن »إدلـــب« المحـــررة قد 
ما  بحســـب  مختلفـــة  الصـــورة  تكـــون 
يصـــف الشـــاب »عبـــد الفتـــاح« للعهد، 
يحاولون  المواطنين  »أغلـــب  يقول  حيث 
التكيـــف مع الوضـــع في ظل اســـتمرار 
مسلســـل القصف اليومـــي« ويضيف أن 
بها  يقوم  اســـتعدادات حقيقيـــة  »هناك 
نعتقد  المبارك،  الشـــهر  لهذا  المواطنون 
أن الأزمة الإنســـانية تفاقمـــت جدا لكن 
لا يمنـــع ذلك من تأدية الناس لمشـــاعر 
هذا الشـــهر بعيدا عن مظاهر الأشـــاء 
والدمـــاء، التـــي ربمـــا تختلط فـــي أيام 
الشـــهر مع ســـاعة الإفطـــار مثلما حدث 

. » بقا سا
ــا  ــر علينـ ــل المتفجـ ــيقع البرميـ ــل سـ هـ
ســـاعة الإفطـــار أم فـــي وقـــت الســـحور؟ 
يتكهـــن »محمـــد نجـــم الديـــن« مـــن 
حلـــب، ويقـــول للعهـــد نعـــم، كل مـــا 
يشـــغل بالـــي هـــل سنشـــهد مجـــازر 
العـــام  كســـابقتها، حيـــث استشـــهدت 
الماضـــي عوائـــل عـــدة لحظـــة الإفطـــار 
ــا  ــدا مـ ــرف أبـ ــار لا يعـ ــد طيـ ــة حقـ نتيجـ

ــا. ــهر لنـ ــذا الشـ ــي هـ يعنـ
المقيم  الحســـين«  الناشـــط »زيـــن  أما 
فـــي تركيا فقال للعهد إن شـــهر رمضان 
هـــذا العام مختلـــف كثيرا عـــن أي وقت 

مضـــى، ويضيف قائا كنت في ســـورية 
أرافـــق مقاتلـــي الحـــر علـــى جبهاتهم 
خـــال الشـــهر ويدركنـــي الإفطـــار في 
القتال  الأوقـــات علـــى جبهـــات  أغلـــب 
ضـــد قـــوات النظـــام، لكن هذا الشـــهر 
لـــن أســـتطيع مرافقتهم فـــالأرض التي 
أقطنهـــا أصبحـــت مطلوبا فيهـــا للقوى 
الدخيلـــة علـــى الثورة الســـورية، أتمنى 
العوائـــق والأزمـــات  أن نتخلـــص مـــن 
المقبـــل  رمضـــان  ويكـــون  جميعهـــا، 
على تـــراب ســـورية المحـــررة كلها من 

الأســـد. عصابات 
ولكـــن للطفل »جـــود« من ريـــف حلب 
نظـــرة أخـــرى فـــي الموضـــوع، يقول: 
ســـوف أصوم هذا الشـــهر وســـأحاول ألا 
أفطـــر، وإن رأيـــت الأمـــر صعبـــا أصوم 
وأفطر نصفه، وســـأصلي  النهـــار  نصف 
القصـــف  مـــن  أخـــاف  ولـــن  التراويـــح 
طفولته  تحدثـــه  هكـــذا  والطائـــرات«، 
البريئـــة؛ فالأطفـــال لم يتغيـــر عندهم 
مفهـــوم هـــذا الشـــهر الفضيـــل علـــى 
الرغـــم من النـــزوح والقصف والتشـــرد، 
ويـــرون فيـــه ذلك الشـــهر الـــذي تقوم 
العائلة لأجلـــه ولا تقعد فرحا وســـرورا.
ــوريون  ــيعاني السـ ــدو سـ ــا يبـ ــى مـ وعلـ
ــهر  ــال شـ ــة خـ ــانية صعبـ ــاع إنسـ أوضـ
رمضـــان؛ فالمســـاعدات الإنســـانية أقـــل 
بكثيـــر مـــن الســـنين الثـــاث الماضيـــة، 
ــى  ــون علـ ــه القائمـ ــاد بـ ــا أفـ ــب مـ بحسـ
الإغاثـــة فـــي دول الجـــوار وداخـــل ســـورية، 
وقالـــوا للعهـــد إن هنـــاك نقصـــا كبيـــرا فـــي 
المـــواد الغذائيـــة والمســـاعدات العينيـــة 
المقدمـــة لإعانـــة الشـــعب الســـوري، ولكـــن 
ـــا  ـــة م ـــات الإغاثي ـــذل المنظمـــات والهيئ تب

بوســـعها لتغطيـــة أهـــم الحاجيـــات.
يتطلع الســـوريون لرمضان شـــهر الخير 
معجـــزة  تحـــدث  أن  آمليـــن  والبركـــة، 
تغيـــر حالهم وتنســـيهم المأســـاة التي 
النظام  اســـتمرار  يعيشـــونها في ظـــل 
واســـتمرار  وتهجيرهم  المدنيين  بقصف 

مأســـاتهم.  بتجاهل  العالـــم 

شـــهر الخيـــر يخيـــم علـــى اللاجئيـــن فـــي ظـــل أوضـــاع معيشـــية صعبـــة
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ــار الحـــــــروب يتلاعبـــــــون بلقمـــــة العيـــــش فـــي  تجــ
المنــاطق الثـــائرة

ـــم  ـــة ه ـــي الغوط ـــات ف ـــار الأزم تج
مـــن أهلهـــا، ولكـــن تربطهـــم 
عاقـــة مصلحـــة مـــع النظـــام ومـــع 

المســـؤولين عـــن الحواجـــز.

ـــيطرة  ـــت س ـــة تح ـــق الواقع المناط
الثـــوار تعانـــي مـــن ارتفـــــــاع 
غيـــر مســـبوق بأســـعار المـــواد 

ـــلع. والســــ

لســـيطرة  الخاضعـــة  المناطـــق 
ـــار  ـــن تج ـــا م ـــو أيض ـــام لا تخل النظ
ـــا مـــا يكـــون هـــؤلاء  الحـــروب وغالب
ــي  ــؤولين فـ ــع مسـ ــن مـ مرتبطيـ

حكومـــة الأســـد.

العهد – أحمد خليل

»وظلـــم ذوي القربـــى أشـــد مضاضـــة« عبـــارة تنطبـــق علـــى بعض الأشـــخاص 
الانتهازييـــن فـــي المناطق المحاصـــرة معظمها من قبـــل قوات الأســـد، حيث يقوم 
هؤلاء باســـتغال الحصـــار المفروض علـــى المدن والبلـــدات وإدخال بعض الســـلع 
الغذائية والمواد الضرورية وبيعها للأهالي بأســـعار مرتفعة مســـتغلين حاجتهم لها.
ويـــرى ناشـــطون أن مـــا آلت إليـــه الأوضاع في ســـورية مـــن تدهور فـــي الأوضاع 
المعيشـــية، والآثار الســـلبية الناتجة عن الحرب التي تشـــنها قوات الأســـد من جهة، 
والحصـــار الخانـــق الذي فـــرض على المناطـــق الثائرة مـــن جهة أخرى، كان ســـببا 
رئيســـيا فيما يحصـــل من ارتفاع فاحش لأســـعار المواد بشـــتى أشـــكالها وأنواعها، 
إلـــى جانب كل هذا فـــإن تجار الحـــروب يتفننون فـــي التحكم بالأســـعار ويرفعونها 

وفق أطماعهم وجشـــعهم منقطـــع النظير.

الغوطة الشرقية 
إن معاناة أهالي »الغوطة الشـــرقية« بريف دمشـــق من الحصار الـــذي يفرضه نظام 
الأســـد عليهم لا تقـــل عن معاناتهـــم من تجار الأزمـــات الذين يقومون باســـتغال 
حاجاتهـــم، وذلك من خال شـــراء الوقـــود والطحين وغيرها من الســـلع الأساســـية 
المفقـــودة وإدخالها إلـــى الغوطة وبيعها بأســـعار مرتفعـــة جدا مســـتغلين الحصار 

الثائرة.  البلـــدات  على  المفروض 

أصحاب الضمائر الميتة
ويقول الناشـــط »أبو وليـــد الغوطاني« إن هناك أشـــخاصا يســـتغلون ظروف الحرب 
والحصـــار لتكوين ثروة على حســـاب أبناء جلدتهـــم وأقاربهم، فهـــم لا يفرقون بين 
غريـــب أو قريـــب، وهمهم الوحيـــد جمع أكبر قدر مـــن الأموال قبل انتهـــاء الحرب. 

وأشـــار الغوطانـــي إلى أن تجـــار الأزمات في الغوطـــة هم من أهلهـــا ولكن تربطهم 
عاقـــة مصلحة مع النظام ومع المســـؤولين عـــن الحواجز.

بـــدوره قال »أبو خالـــد« -من بلـــدة المليحة- أنه علـــى الرغم من المعـــارك الدائرة 
بيـــن ثـــوار الغوطة وقـــوات النظـــام إلا أن ذلك لـــم يمنع تجـــار الحـــروب والنظام 
المجـــرم مـــن الاتفاق فيمـــا بينهم على عقـــد صفقات، الهـــدف من ورائهـــا تحقيق 

أكبـــر ربح مـــادي على حســـاب المواطنين.
وأضـــاف أبو خالـــد عندما نقـــوم بمواجهتهـــم ومطالبتهـــم بالبيع بأســـعار معقولة 
يؤكـــدون أنهـــم يقومون بهـــذا العمل خدمـــة للأهالي وفـــي ســـبيل الله، ويحاولون 
الاختباء خلف عدد من الشـــعارات الإنســـانية والدينية، وهم طبعـــا كاذبون وكل من 

ذلك. يعلم  الغوطـــة  في 
ولفت أبـــو خالد إلـــى أن الظروف التي يعيشـــها ســـكان الغوطـــة المحاصرة تفرض 
التعامـــل مع تجـــار الحروب لأنهم يعـــدون المنفذ الوحيـــد لها بعـــد أن أحكم النظام 

جميعها. مداخلها  على  ســـيطرته 

تبريرات وحجج
ويبـــرر »مازن« -الملقـــب بالحوت، وهـــو وأحد الذين يدخلـــون المـــواد الغذائية إلى 
المناطـــق المحاصـــرة في الغوطـــة الغربيـــة- ارتفاع الأســـعار قائا: أنـــا أذهب إلى 
دمشـــق مخاطرا بحياتـــي كي أدخل إلى الغوطة النذر اليســـير مـــن الوقود والطحين 

وبعـــض المـــواد التموينية، مضيفا أن الناس ينعتونني بأبشـــع العبـــارات وذلك لأني 
أبيـــع المواد بســـعر مرتفـــع، ولكنهم لا يعلمـــون بأنني أدفـــع على الحواجـــز مبالغ 
وأرقـــام كبيرة حتى يســـمح لي بإدخـــال هذه المـــواد الممنوع دخولها إلـــى الغوطة.
مـــن جهته تحدث »ســـامر أبو العا« -مازم أول منشـــق عن قوات الأســـد وأحد قادة 
الثـــوار- عن تجار الأزمـــات قائا: إن من يســـتغل حاجة الناس ويتاجـــر بأقواتهم في 
هـــذه الأوقـــات العصيبة التي تعصف بســـورية بصـــورة عامة والمناطـــق المحاصرة 

بصورة خاصة هو أســـوأ من الشـــبيحة.
وأضاف المـــازم أول أنه على الرغم من جشـــع تجـــار الأزمات إلا أننـــا نحتاجهم في 
بعـــض الأحيـــان لأنهم يؤمنـــون جزءا من المـــواد الأساســـية التي تســـاعد الأهالي 
على مواصلة الصمود فـــي المناطق المحاصرة، موضحا أن هـــؤلاء الذين لا يختلفون 
كثيرا عن شـــبيحة بشـــار الأســـد لن يكون لهم دور في مستقبل ســـورية المنشود، 

وســـينبذون من الشعب الســـوري لا محالة.
وأكـــد أبو العا أنه لا بد من محاســـبة كل من يســـيء للشـــعب والثورة في ســـورية، 
ولكـــن لا يمكن تنفيذ ذلـــك في الوقـــت الحالي فقتال ميليشـــيات الأســـد المجرمة 

يأتي فـــي المقدمة.
وختـــم أبو العـــا حديثه قائـــا لا بد فـــي المرحلة القادمـــة من توافق ســـريع بين 
العســـكريين والمدنيين علـــى تحديد المســـؤوليات والحد من التجاوزات ومســـاعدة 
النـــاس ومحاربـــة المســـتغلين، ومن الضـــروري أن يتعـــاون وجهاء القـــوم والعلماء 
والدعـــاة فـــي كل مدينة وبلـــدة مع الهيئـــات الإغاثيـــة لتقديم الدعـــم للمحتاجين 

والتخفيـــف من معاناتهـــم اليومية.

مخيم اليرموك ومرارة العيش 
لقد أســـقطت الحـــرب الأقنعـــة التـــي كان يضعها بعض الأشـــخاص قبـــل الحرب، 
وكشـــفت عن الطمع الموجـــود بداخلهم، ولكن هـــؤلاء التاجر يحاولـــون دائما تبرير 
ارتفاع الأســـعار ســـواء في زمن الســـلم أم الحرب، ولكن ما يميز تجـــار الحروب أنهم 

يســـرقون النـــاس ويطالبونهم في الوقت نفســـه أن يشـــكروهم على ذلك.
وذكـــر »أبـــو رائد« -بائع مـــواد تموينية: رز وســـكر، فـــي منطقة مخيـــم اليرموك، 
أنـــه كان يعمل مدرســـا قبـــل الثورة ولـــم يكن يتوقع يومـــا أن يتحول إلـــى بائع رز 
وســـكر لكـــن ظروف البـــاد وضيق الحـــال جعله يتجه إلـــى هذا العمل، مشـــيرا إلى 
أنه يشـــتري المواد مـــن بعض التجـــار الذين يهربونهـــا من خارج المخيـــم، وهؤلاء 

بالســـعر. يتحكمون  التجار 
ولفـــت أبـــو رائـــد إلـــى أن التجـــار متفقون علـــى ما يبـــدو مـــع الحواجـــز الأمنية 
والعســـكرية علـــى إدخال كميـــات معينة مـــن المـــواد الغذائية إلـــى اليرموك، حيث 
يقـــوم هؤلاء التجـــار والمهربون ببيع هذه المواد بســـعر يزيد على ســـعرها الأصلي 

مضاعفة. بأضعـــاف 
وأكـــد أبـــو رائـــد أن المناطـــق الخاضعة لســـيطرة النظـــام لا تخلو أيضا مـــن تجار 
الحـــروب، وغالبا ما يكـــون هؤلاء مرتبطين مع مســـؤولين في حكومة الأســـد، مبينا 
أنـــه أصبح لـــدى هؤلاء التجار أجوبـــة جاهزة عن ســـبب ارتفاع الأســـعار، فهم دائما 
يتذرعـــون بالتخبط والفوضى الســـائدة فـــي المناطـــق المختلفة وصعوبـــة النقل، 

الاقتصاد. دمـــار  إلى  إضافة 
وأوضـــح أبو رائـــد أن حكومـــة الأســـد بدورها تحـــاول دائمـــا إيهام مـــن تبقى لها 
مـــن مؤيدين بأنها ســـتضع حدا للتاعب بالأســـعار، وستحاســـب التجار المســـتغلين 

لحاجـــات الناس وذلـــك من خال الإعـــان عن قوانيـــن جديدة لحماية المســـتهلك، 
ورفـــع العقوبات بحق التجار المخالفين لتصل إلى الســـجن، منوها أن فســـاد حكومة 
الأســـد، وارتبـــاط قطاعات واســـعة مـــن التجار بشـــبكات مصالح حكومية راســـخة، 

كفيـــان بإفراغ أي قـــرار أو قانون مـــن مضامينه.

أهالي حلب ضحية بيد التجار
أما فـــي »حلب« التـــي كانت شـــوارعها وأســـواقها تعـــج بالحركة والازدحـــام، فقد 
اختفت هـــذه المظاهر بعـــد أن أوقفت الحرب وبراميـــل الموت التـــي يرميها طيران 

الأســـد فوق المدنيين مظاهـــر الحيـــاة الطبيعية في المناطـــق معظمها.
ويشـــير ناشـــطون إلى أن ســـكان حلب الذين لم يرحلوا عنها هربا مـــن القتل وقعوا 
ضحيـــة بيد تجـــار الحروب الذيـــن قاموا برفع أســـعار المواد الاســـتهاكية إلى درجة 

الأهالي على شـــرائها.   تفوق قدرة 
كمـــا يؤكد هـــؤلاء الناشـــطون أن المناطق الواقعة تحت ســـيطرة الثـــوار تعاني من 
ارتفـــاع غير مســـبوق بأســـعار المواد والســـلع، ويعانـــي الأهالي من تحكـــم التجار 

واحتكارهم للســـلع.
ويقول »ســـالم أبـــو مرام« مـــن حلب إن تجـــار الأزمات فـــي حلـــب لا يفرقون بين 
المناطـــق التي تعاني من قصـــف ودمار يومي والمناطق الآمنـــة، مضيفا أن الفوضى 
وغياب المحاســـبة مـــن قبل الثـــوار للتجار الذين يســـتغلون الأوضـــاع الراهنة جعل 

معظمهـــم يتحكمون بالأســـعار لجمع أكبر قـــدر من المال.

توحيد الجهود
لقد تطرقـــت المكاتب الإغاثيـــة والجمعيات الخيريـــة في أكثر المناطـــق المحاصرة 

إلـــى موضوع شـــجع التجـــار والمتعاملين معهم وضـــرورة الحد من هـــذه الظاهرة.
وذكـــر »أبـــو جمال« -أحـــد العاملين بالشـــأن الإغاثـــي- أن مناطق عـــدة تعاني من 
بعـــض أصحـــاب النفـــوس الضعيفة الذيـــن يحتكرون الســـلع الأساســـية الضرورية 
لحياة المواطن، حيث يســـتغل هؤلاء حصار قوات الأســـد لأهلنـــا بالغوطة فيقومون 

بشـــراء المواد الضروريـــة وبيعها بأضعاف ســـعرها الحقيقي.
وطالـــب أبو جمـــال بتوحيد الجهـــود للقضاء علـــى تجار الحـــروب أينما وجـــدو، كما 
طالـــب المعنييـــن بهذا الأمـــر محاربة هـــذه الثلة من الأشـــخاص لتخفيـــف الضغط 

الغوطة.  أهالـــي  عن 
بدورهـــم أكـــد القائمون على أحـــد مكاتب حماة الإغاثية أن ارتفاع الأســـعار ســـببه 
شـــجع التجار والمتعاملين معهـــم، وعدم الرضـــا بالربح القليل والبحـــث الدائم عن 
الربـــح الفاحش، موضحيـــن أنه إذا حدث واســـتقرت أو هبطت الأســـعار قليا فيقوم 
هـــؤلاء التجار برفعها مجـــددا، متذرعين بحجـــج واهية، من مثل تشـــديد الحصار أو 

ارتفاع أســـعار المواد مـــن المصدر الـــذي تأتي منه.
تعيـــش آلاف العائـــات تحت وطـــأة حصار شـــديد وممنهـــج فرضته قـــوات النظام 
عليهـــم منذ مدة طويلـــة؛ فالناس محرومون مـــن الكهرباء والماء والـــدواء والطحين 
والوقـــود وأبســـط مـــوارد الحيـــاة، ناهيك عـــن ســـقوط القذائـــف الصاروخية فوق 
رؤوســـهم بصورة يوميـــة، ومع اســـتمرار هذا الحصار تـــزداد معانـــاة الأهالي لذلك 
يضطـــرون إلـــى التعامل مع تجـــار الحـــروب، ويبـــدو أن العالم المتحضر لـــم يقتنع 
بعـــد أن ما يحدث فـــي المناطق المحاصرة جريمة ضد البشـــرية وجريمـــة بالمعايير 

كلها. والإنســـانية  الدولية 
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حدثني قادم من الأراضي المحررة شـمالي سـورية 
البدايـة  فـي  التحـق  أحدهـم  أن  »صـوران«  مـن 
بأحـد الألويـة الإسـامية المعروفـة، والمشـهود لها 
تحريـر  فـي  الكبيـر  وبدورهـا  والشـجاعة،  بالقـوة 
الريـف الحلبـي مـن عصابـات بشـار الأسـد، إلا أن 
هـذا الرجـل طـرد من هـذا اللـواء لسـلوكه السـيء 
فقـام  النـاس؛  ابتـزاز  فـي  منصبـه  واسـتغال 
بتأسـيس لواء خاص بلغ تعداد عناصره خمسـمائة 
عنصـر، لـم يكن يعمـل علـى التحرير والقتـال، بل 
اسـتلم حاجـزا لجمـع الأتـاوات مـن السـيارات التـي 
تحمـل المـواد الغذائيـة أو مـن التـي تحمـل الدخان 
والسـجائر وغيـر ذلـك، ووصـل الأمـر أن قتـل أحـد 
أبنـاء »صـوران« لينتقـل بعدهـا إلـى مـكان آخـر، 
ويرتكـب جريمـة قتـل أخـرى. كنـا نسـمع عـن مثل 
هـذه الحـوادث التـي يرتكبهـا بعـض مـن انتسـبوا 
إلـى الجيـش الحـر، وكنـا لا نصـدق فـي البدايـة إلا 
أن تكـرار مثـل هـذه الحـوادث أدخـل الألـم واليأس 
أحيانـا إلـى النفـوس، وجعلنـا نتسـاءل: ألـم تكـن 
الأخـاق التي اتصف بهـا أفراد الألوية المقاتلة هي 
السـبب فـي وجـود هذه الحاضنـة الشـعبية الكبيرة 
التـي تعـد الجيـش الحر ممثلهـا وحاميهـا؟ ألم يكن 
الأجـدر بالألويـة الإسـامية أن تتخلـص مـن هؤلاء 

الذيـن أسـاؤوا إلـى الجيـش الحـر ومنجزاتـه، حتـى 
وصـل الأمـر إلى أن كل جريمـة يرتكبها أحد أفراده 
تنسـب إلـى الجيش كله؟ ألـم يكن الأجـدر بالألوية 
المقاتلـة أن تعمـل علـى انتقـاء أفرادهـا بـدلا مـن 
أو  انشـقاقه،  دوافـع  تعـرف  لا  منشـق  كل  قبـول 
كل خـارج مـن السـجن لا يعلـم السـبب الحقيقـي 
الشـخصية  السـيرة  معرفـة  إن  إليـه؟  لدخولـه 
والـولاء-  والقيـم  السـلوك  إلـى ماحظـة  -إضافـة 
يعمـل عليهـا  أن  يجـب  التـي  الأولويـات  هـي مـن 
قـادة الجيـش الحـر فـي انتقـاء أفـراده. لقـد علمنـا 
التاريـخ أن نوعيـة الأفراد الذيـن تضمهم الجيوش 
هـي الأهـم؛ فالمعركـة التـي قادها »طالـوت« ضد 
»جالـوت« التـي وردت فـي القـرآن اعتمـدت نوعيـة 
الجنـود وليـس عددهم، »كم من فئـة قليلة غلبت 
فئـة كثيـرة بـإذن الله والله مـع الصابريـن« صـدق 
إلا  تعدادهـم  يكـن  لـم  بـدر  وأهـل  العظيـم.  الله 
تعـداد ثلـث جيـش المشـركين ومـع ذلـك حققـوا 
فـي  الإسـام  لانتشـار  بدايـة  كان  الـذي  النصـر 
الجزيـرة العربيـة. ولعـل فتح باد الشـام لم يعتمد 
علـى كثرة عـدد أفراد جيش المسـلمين، بل اعتمد 
أحبـت  التـي  المؤمنـة  الثلـة  علـى  النوعيـة،  علـى 
المـوت في سـبيل الله قدر حـب أعدائها للحياة، وإن 

التاريـخ ليذخـر بالانتصـارات التـي حققتهـا أعـداد 
قليلـة فـي مواجهـة أعـداد كبيـرة؛ فالعبـرة ليسـت 
بالكـم ولكـن بالنوعيـة، وقـد يكـون العـدد الكبيـر 
مدعـاة لاعتـزاز والغـرور والتـواكل كمـا حـدث في 
غـزوة »حنيـن« التـي كانـت بدايتها هزيمـة لجيش 
المسـلمين الجـرار. إن ألويتنـا وجيشـنا الحـر يواجه 
الآن الكتائـب والعصابـات الشـيعية التـي جاءت من 
كل حـدب وصـوب معبـأة بالحقـد وبوهـم أن دخول 
الجنـة مرتبـط بقتل أكبر عدد مـن هؤلاء النواصب 
»كما يسـمون أهل السـنة«، ومواجهة هؤلاء تحتاج 
إلـى الفئـة المؤمنـة التـي تحمـل عقيـدة صحيحـة 
تسـتطيع بها مواجهة العقيـدة الباطلة، وتحتاج من 
القـادة المجاهدين أن يكونـوا موحدين، ولعل أهم 
أسـباب تراجـع الانتصـارات فـي المـدة الأخيـرة في 
بعـض الأماكـن هـو تفـرق الألويـة وعـدم توحدها 
كبيـرة  بصـورة  أسـهم  ممـا  واحـدة،  قيـادة  تحـت 
فـي تشـتيت الجهـود وبعثرتهـا وعـدم القـدرة على 
الهويـات  متعـدد  موحـد  ومواجهـة جيـش  الحسـم 
يجمعـه هـدف واحد وهـو قتل أعدائهم من السـنة. 
إننـا نعتقـد بمـا أخبرنـا بـه رسـولنا الكريـم بأنـه لا 
يهـزم اثنـا عشـر ألفا مـن قلة؛ فمتى يكـون لنا هذا 

الجيـش الـذي سـيحقق الانتصـار بـإذن الله؟

لعـــل أول ما يشـــد الانتباه فـــي الثورة 
انطاقتهـــا  منـــذ  المباركـــة  الســـورية 
العفويـــة أن قـــدرة الشـــعب الســـوري 
على كســـر المسار السياســـي المتقادم، 
وتحديـــد مســـار سياســـي جديـــد قـــد 
بعامـــل موضوعـــي تجســـد  ارتبطـــت 
فـــي  السياســـي  الاجتمـــاع  بوصـــول 
التـــام، نتيجة  ســـورية حـــد الانســـداد 
احتـــكار العمـــل السياســـي مـــن قبـــل 
ذاتي  وبعامل  قاهـــرة،  طائفية  ســـلطة 
تمثل بإدراك الشـــعب أنه مخـــزن القوة 
وصاحـــب القـــرار فـــي تحديـــد شـــكل 

نظامـــه السياســـي المطلـــوب.
ولا نجافـــي الحقيقـــة إن قلنـــا أن أهل 
لهـــا  والمنظريـــن  الســـورية  الثـــورة 
مهمـــا أوتـــوا من قـــدرة تحليليـــة وبعد 
بتطوراتها  التكهـــن  يمكنهـــم  لا  نظـــر 
وســـيناريوهاتها جميعا، ســـواء من حيث 
نســـبة إنجاز الهـــدف الأساســـي للثورة 
وتحول شـــكل الصـــراع أم تبدل موازين 
القـــوى الداخليـــة والإقليميـــة والدولية، 
الـــذي يعود بالدرجـــة الأولـــى للطبيعة 
العوامل  المتغيرة للثـــورة نتيجة تعـــدد 
التي تنعكـــس بالضرورة  الفاعلة فيهـــا 
اتجاهاتها  وتحـــدد  الثورة  على مســـيرة 

. تها ا ر ومسا
في  الثورية  التجـــارب  يســـتقرئ  ومـــن 
العالـــم ســـيجد أنهـــا ليســـت تجـــارب 
متماثلـــة قابلـــة لاستنســـاخ أو قوالب 
إن لكل  بـــل  للتصدير،  جاهـــزة معـــدة 

الثورات  عـــن  وتميزها  ثـــورة فرادتهـــا 
الأخـــرى مـــن حيث: 

الماهيـــة والدوافع والأهداف والشـــمول، 
والتوقيـــت  الشـــروط،  توفـــر  وحجـــم 
وطريقة الإعـــداد، وأدوات التغيير وطول 
العمر والتضحيات المدفوعة، والانتشـــار 
الموقـــع  وأهميـــة  الداخلـــي،  الثـــوري 
الجغرافي والمكونات المشـــاركة، وتطور 
الأهـــداف والتراكمات الثوريـــة التاريخية 
التكتيكييـــن،  وتأخرهـــا  وتقدمهـــا 
فـــي  وتأثيرهـــا  الصـــراع،  وازدواجيـــة 
الجـــوار، والمواقـــف الإقليميـــة والدولية 

 . هها تجا

إن اســـتقراء حال الثورة السورية يوضح 
لنا أنها تتصـــف بالمتميزات الآتية:

ديمقراطية  شـــعبية  ثورة   / • الماهية 
»لا عرقية، لا طبقيـــة، لا طائفية...«.

• الدافـــع / الـــرد المباشـــر على حال 
العام. الوطنـــي  الوضـــع  تردي 

التغييـــر من خال  • الهدف / إحـــداث 
القائم وبناء ســـورية  إســـقاط النظـــام 

. لجديدة ا
• الشـــمول / ثورة سياسية واقتصادية 
تســـتهدف  كانية  وثقافية  واجتماعيـــة 

والعشـــرين. الحادي  القرن  دخول 
ثـــورة توفـــرت   / الشـــروط  • توفـــر 
كافـــة شـــروطها الموضوعيـــة والذاتية 

»اســـتبداد، فســـاد، توريـــث...«.
• التوقيـــت / ثـــورة أتـــت فـــي وقت 

الديمقراطـــي  الزلـــزال  فيـــه  ضـــرب 
العربيـــة برمتهـــا. المنطقـــة  المتأخـــر 
• طريقـــة الإعـــداد / ثـــورة شـــعبية 
عفويـــة لم تفجـــر من قبل تيـــار محدد 

معارض.  حـــزب  أو 
• أدوات التغييـــر / اســـتخدام الـــذراع 
المدنـــي التمردي أولا، والـــذراع التمردي 

ثانيا. العســـكري 
• طـــول الأمـــد / ثـــورة ذات نفـــس 
طويـــل نظـــرا لمـــا تبقى مـــن معوقات 

موضوعيـــة أمامهـــا.
• التضحيـــات المدفوعـــة / هي الثورة 
ذات الكلفة الشـــعبية الأعلـــى في العالم 

لإســـقاط نظام استبدادي.
• الفئـــات المشـــاركة / ثـــورة التحقت 
بهـــا أغلـــب فئـــات المجتمع باســـتثناء 
البرجوازيـــة العليـــا التي تترقـــب نتائج 
المعركـــة لتتحالف مـــع المنتصر أيا كان.
انتشـــر  / حيث  الداخلـــي  • الانتشـــار 
المـــدن  أغلـــب  فـــي  الثـــوري  الغبـــار 

والبـــوادي. والأريـــاف 
• الموقـــع الجغرافي / اشـــتعال الثورة 
في بلـــد يتمتع بموقع جيو-إســـتراتيجي 
حســـاس في منطقة الشـــرق الأوســـط 
مجـــاور لكيـــان صهيونـــي غاصـــب في 
فلســـطين، وعمائـــم طائفيـــة ســـوداء 
العراق  زاحفة مـــن قم وطهـــران عبـــر 
خرائـــط  لتغييـــر  الهادفـــة  المحتـــل 

وثقافتها. المنطقـــة 
تتصف  ثورة   / المشـــاركة  • المكونات 

بعدم نـــزول بعض المكونـــات الوطنية 
بثقلها الأساســـي فـــي ا لمعركة الكبرى 

النظام الشـــمولي. مع 
• تطـــور الأهـــداف / مـــن المطالبـــة 
بتغييـــر نهـــج النظـــام إلـــى المطالبة 
بمرحلـــة انتقاليـــة على قاعـــدة رحيله 
رموزه  بكافـــة  بإســـقاطه  المطالبة  إلى 

 . ته ا تكز مر و
الثورة  استخدام   / الثورية  • التراكمات 

الديمقراطية الحالية الأســـاليب نفســـها 
الثـــورة الوطنية  اتبعـــت خـــال  التـــي 
لطـــرد ســـلطات الانتـــداب الفرنســـي.
ثـــورة تتقـــدم   / والتأخـــر  • التقـــدم 
وتتراجـــع بصـــورة تكتيكية »كـــر وفر« 

محددة. ثوريـــة  إســـتراتيجية  ضمـــن 
• ازدواجيـــة الصراع / تحـــول الصراع 
الداخلـــي فـــي ســـورية، إلـــى صـــراع 

ســـورية. على  خارجـــي 

الجوار  الجوار / تخـــوف  • التأثير فـــي 
الإقليمـــي من هـــذه الثـــورة ومن فيض 
تداعياتهـــا الحالية والمســـتقبلية عليه.

ثورة   / والدولية  الإقليميـــة  • المواقف 
فـــي  الأصيلـــة  الثـــورات  ككل  يتيمـــة 
العالـــم، تجاهـــد وحدها معتمـــدة على 
ربهـــا عز وجـــل ثـــم قدراتهـــا الذاتية.       

لا تخافـــوا على الثورة الســـورية حيث إن 
الله. إرادة  من  الشعب  إرادة 

مراجعـــات مـــع الجيـــش الحـــر

الثــورة الســورية

 بقلم نجوى شبـــلي

بقلم محمد دامس كيلاني

الوجـــه الآخـــر للديمقراطيـــة الحديثـــة 
ــل لكثير من  ــ ــرون أنها ح ــ ــة، وي ــ ــاس بالديمقراطي ــ ــن الن ــ ــر م ــ ــى كثي ــ  يتغن
ــكل إدارة الدولة،  ــ ــكاتنا في العمل السياسي، والأحكام السلطانية، وش ــ مش
ــعب،  ــ ــادة الذين يمثلون الش ــ ــرز الق ــ ــا أنها تف ــ ــورة من صوره ــ ــم ص ــ وأن أه
ــعب أو البرلمانات،  ــ ــاس في مجالس الش ــ ــرأي الذين ينوبون عن الن ــ وأهل ال
ــه، من خال  ــ ــد من تمثيل ــ ــور مما لا ب ــ ــورة من الص ــ ــة ص ــ ــات أو أي ــ أو البلدي
ــاط من  ــ ــة الحياة على بس ــ ــه، لتمضي قافل ــ ــر النزي ــ ــر الح ــ ــاب المباش ــ الانتخ
ــن الحرية،  ــ ــات معروفة، في جو م ــ ــوق محفوظة، والواجب ــ ــر، حيث الحق ــ حري
ــان، حيث تتجلى  ــ ــل حقوق الإنس ــ ــن خال قنادي ــ ــر، م ــ تضاء فيها حياة البش
ــل حالة ضرورة،  ــ ــتقرار، ويمث ــ ــه قيم العدل. ويعدون هذا من دواعي الاس ــ في
ــلمي  ــ ــل، وآلية توصل إلى التداول الس ــ ــلوكها بوصفها وعاء عم ــ لا بد من س
ــاف التنوع  ــ ــاب، في اخت ــ ــر عن حالة إيج ــ ــال تعددية تعب ــ ــلطة، من خ ــ للس
ــن الرأي والرأي  ــ ــن وخصوصياته، لمزيد م ــ ــادي بمعطيات دائرة الوط ــ الاجته
ــيخ  ــ ــعى إلى ترس ــ ــية، ويس ــ ــراء الحياة السياس ــ ــذي يعمل على إث ــ ــر، ال ــ الآخ
ــة، بمزيد من  ــ ــتبداد والدكتاتوري ــ ــلمي، والتخلص من الاس ــ قيم التداول الس
ــال تعبير  ــ ــدث اختاف فإنه ح ــ ــاءات النافعة. وإن ح ــ ــدة، والإض ــ ــرؤى المفي ــ ال
ــام، كما أنها  ــ ــي الصالح الع ــ ــب في النهاية ف ــ ــة المعاني، التي تص ــ ــن جمل ــ ع
ــذا التداول  ــ ــاة العامة، بمثل ه ــ ــاش الحي ــ ــة من صور إنع ــ ــل صورة وردي ــ تمث

ــد للود قضية.  ــ ــاف الرأي لا يفس ــ ــي الأول والآخر فإن اخت ــ ــوع، وف ــ والتن
ــاق الديمقراطية  ــ ــدل محتدما بين عش ــ ــل، كان الج ــ ــي مرحلة من المراح ــ وف
ــاميين  ــ ــرين بخيرها، وعند بعض الإس ــ وأنصارها والمنافحين عنها، والمبش
ــا للآخر من  ــ ــرف مناقض تمام ــ ــا في ط ــ ــذا الأمر، وكاهم ــ ــرعية ه ــ حول ش
ــي الأمر معلقا  ــ ــل لها، وبق ــ ــألة والتأصي ــ ــة والمنهج، وفهم المس ــ ــث الرؤي ــ حي
ــن أبعاد،  ــ ــار له ما بعده م ــ ــبة للطرفين، وص ــ ــه بالنس ــ ــم الجدل في ــ لم يحس
ــة بمعانيها  ــ ــرعية الديمقراطي ــ ــاميين الذين لا يرون ش ــ ــيما من الإس ــ ولاس
ــاميين  ــ ــاءت النواتج لتؤكد لهذا الفريق من الإس ــ ــالتها كافة. وج ــ كلها، وس
ــى ما انتهت إليه  ــ ــة، وطريق مغلقة، ينتهي إل ــ ــة« درب عقيم ــ أن »الديمقراطي

ــرابها المخادع،  ــ ــير وراء س ــ ــوا: دعكم من الس ــ ــرة، ليقول ــ ــــض تجاربه الم بع
ــحرة هياكلها بلغة  ــ ــذي يصنعه س ــ ــق الوردي ال ــ ــوى الأف ــ فلن تجنوا منه، س
ــى زنزانة منفردة،  ــ ــدوق اقتراع تبن ــ ــه والعبث، فمع كل صن ــ ــدة بالتموي ــ معم
ــي لم تولد  ــ ــة توازي الحدث، فه ــ ــاب تصنع أجهزة قمعي ــ ــع كل حالة انتخ ــ وم
ــم الأمل  ــ ــوا إليه من معال ــ ــا نصب ــ ــن تكون حا لم ــ ــن منا، ول ــ ــا، ولم تك ــ فين
ــار الطيبة  ــ ــم المقاصد، والثم ــ ــائل تأخذ حك ــ ــذي نرجوه في عالمنا، والوس ــ ال

ــألة برمتها.  ــ ــروط الموضوعية للمس ــ ــون إلا عندما تتحقق الش ــ لا تك
ــة  ــ الطريق ــذه  ــ به ــوا  ــ قبل ــام،  ــ للإس ــطي  ــ الوس ــم  ــ الفه ــاب  ــ أصح ــن  ــ لك
ــات  ــ ــون الحري ــ ــن قان ــ ــوب م ــ ــاعة المطل ــ ــال إش ــ ــن خ ــ ــة«، م ــ »الديمقراطي
ــبيا لفرز من  ــ ــكام لصناديق الاقتراع، س ــ ــية، والقبول بعملية الاحت ــ السياس
ــم، وإن كان في  ــ ــول إلى من يحك ــ ــن طرق الوص ــ ــعب، وطريقة م ــ يمثل الش
ــذا كله من بعض  ــ ــن ما يكتنف ه ــ ــة، وعلى الرغم م ــ ــبي للقضي ــ الإطار النس
ــة، وراحوا يجعلون  ــ ــور، تعاطوا معها بإيجابي ــ ــب النقص، وعوامل القص ــ جوان
ــوا في كثير من  ــ ــا بواقعية، ودخل ــ ــية تتعامل مع قوانينه ــ ــم السياس ــ برامجه
ــع أو تضيق، من  ــ ــعبية، تطول أو تقصر، تتس ــ ــال امتدادات ش ــ الدول من خ
ــدو له من اجتهاد،  ــ ــب ما يب ــ ــال البعد الواحد أو الرؤية التحالفية، كل بحس ــ خ
ــبة لهم  ــ ــبيا، بالنس ــ ــرزت لهم نتائج مقبولة نس ــ ــدر من مصلحة. وأف ــ وما يق
ــا، وينجحون في  ــ ــون أحيان ــ ــا بأنهم يخفق ــ ــد، علم ــ ــم في آن واح ــ ولخصومه
ــة وخبرة،  ــ ــى مراس ودرب ــ ــذه اللعبة تحتاج إل ــ ــم أن ه ــ ــــض الأحيان، بحك بع
ــوا يقبلونها، ضمن  ــ ــة، لكنهم كان ــ ــا افتقدها بعضهم في عالم الممارس ــ ربم
ــدث أحيانا، لم  ــ ــذي يح ــ ــن التزوير ال ــ ــى الرغم م ــ ــة. وعل ــ ــا المعروف ــ قواعده
ــاري عمله  ــ ــلمية، كما هو الج ــ ــا بصورة س ــ ــور التعاطي معه ــ ــوا عن ط ــ يخرج
ــم، أو غير ذلك من  ــ ــق التنافس أو المحاك ــ ــذه الحالات، من طرائ ــ في مثل ه

ــكال والصور. ــ الأش
ــار  ــة« صـ ــذه »الديمقراطيـ ــع هـ ــي مـ ــي التعاطـ ــر فـ ــور الأمـ ــا تطـ ــم لمـ ثـ
الإســـاميون يحصلـــون علـــى نســـب كبيـــرة أو مريحـــة فـــي المجالـــس النيابيـــة 

أو غيرهـــا، فـــإذا الدنيـــا تقـــوم، ولا تقعـــد، وتســـتنفر ولا تهـــدأ، ويقـــوم أنصـــار 
ـــوا  ـــن حصل ـــؤلاء الذي ـــى رؤوس ه ـــة عل ـــب الطاول ـــا بقل ـــة وأحبابه الديمقراطي
ـــا  ـــي ربم ـــن الت ـــن القواني ـــعبية، وضم ـــإرادة ش ـــة ب ـــب العالي ـــذه النس ـــى ه عل
لهـــم ماحظـــات كثيـــرة عليهـــا، ولكـــن قبلـــوا التعاطـــي معهـــا كمـــا قلنـــا؛ 
ـــددة،  ـــراءات متع ـــة، وق ـــيرات ثاني ـــر، وتفس ـــه آخ ـــا وج ـــة له ـــإذا بالديمقراطي ف
ــاس  ــى المقـ ــل علـ ــور تفصـ ــة، وصـ ــم مطاطيـ ــة، ومفاهيـ ــرات متنوعـ ونظـ
ـــام،  ـــل الانتق ـــع، ويح ـــون القم ـــر يك ـــرأي الآخ ـــرأي وال ـــن ال ـــدلا م ـــوب، وب المطل
وبـــدلا مـــن احتـــرام إرادة النـــاس يتحـــول الأمـــر إلـــى شـــغب علـــى العمليـــة 
ــا هـــي أصـــول اللعبـــة  ــز بالمقاعـــد – كمـ ــأ الفائـ ــا، والأصـــل أن يهنـ برمتهـ
– فـــإذا العكـــس هـــو الحاصـــل، إذ تفتـــح الســـجون أبوابهـــا لهـــؤلاء الذيـــن 
فـــازوا، ويكـــون الاســـتنفار الأمنـــي الـــذي يكثـــر فيـــه زوار الفجـــر، وتنتهـــك 
ـــن  ـــاة م ـــم الحي ـــا، وتظل ـــاك كله ـــواع الانته ـــان« بأن ـــوق الإنس ـــه »حق ـــن خال م
ـــاس اختاروهـــم،  ـــن مـــا ذنبهـــم إلا أن الن ـــى هـــؤلاء الذي ـــد – كعقـــاب – عل جدي
ــأ بمقـــولات وفلســـفات وتقويمـــات مذهلـــة وغريبـــة ومدهشـــة.  ثـــم نفاجـ
حاكـــم عربـــي يقـــول: الديمقراطيـــة لهـــا أنيـــاب، لـــم يرهـــا الذيـــن دخلـــوا 
لعبتهـــا؛ وفعـــا قامـــت هـــذه الديمقراطيـــة بعـــض المتعامليـــن معهـــا 
ــة  ــول: الديمقراطيـ ــر، يقـ ــر الكبيـ ــف بالمفكـ ــب يوصـ ــادة. كاتـ ــا الحـ بأنيابهـ
ـــد  ـــا. ويقـــول آخـــر: نري ـــا ولا نتعامـــل معه ـــي تأتـــي بالإســـاميين، لا نعرفه الت
ـــن  ـــب م ـــدق أدي ـــن. وتش ـــن لا بالظاميي ـــي بالتنويريي ـــي تأت ـــة الت الديمقراطي
بعيـــد، فقـــال: الحريـــة التـــي تنطلـــق مـــن المســـاجد لا نعتـــرف بهـــا، بـــل هـــي 
ـــم  ـــددة، والظل ـــل المتع ـــل بالمكايي ـــه الكي ـــية. إن ـــا السياس ـــى حياتن ـــر عل خط
الـــذي لـــه وجـــوه متنوعـــة، والخـــداع الـــذي ســـيأتي علـــى أصحابـــه بالويـــل 
والثبـــور »وســـيعلم الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون«. وحـــال الخلـــل لا 
ـــر،  ـــول الخي ـــن أص ـــا م ـــة أص ـــى الحري ـــال، وتبق ـــل بالإبط ـــى الأص ـــود عل تع
ـــا هـــم  ـــن عليه ـــإن المنقلبي ـــة؛ ف ـــا الإيجابي ـــأس مـــن مخرجاته ومـــن الخطـــأ الي

وضـــع اســـتثنائي، لا يمكـــن أن يســـتمر.

عامر البو سلامة

لهـــا  بالديمقراطيـــة  فـــإذا 
وجـــه آخر، وتفســـيرات ثانية، 
وقـــراءات متعـــددة، ونظرات 
مطاطية،  ومفاهيـــم  متنوعة، 
المقاس  علـــى  تفصل  وصور 
المطلـــوب، وبدلا مـــن الرأي 
القمع،  يكـــون  الآخر  والـــرأي 
من  وبـــدلا  الانتقام،  ويحـــل 
احتـــرام إرادة النـــاس يتحول 
علـــى  شـــغب  إلـــى  الأمـــر 

برمتها. العمليـــة 
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النظريـــة الجهاديـــة التكامليـــة المعاصـــرة - نظريـــة لم 
تكتمـــل بعد »ســـورية أنموذجـــا« -الجـــزء الأول-

نحتـــاج كرامـــة لا طحينـــا

علـى  المعاصـر  الدعـوي  الفكـر  اسـتقر 
الإسـامي  العمـل  فـي  نظريـة  اعتمـاد 
»دعـوي،  ثاثـة:  أركان  علـى  تقـوم 
جهـادي، سياسـي«، هـي آخـر مـا انتهـى 
فـي  وفاشـلة  مريـرة  تجـارب  بعـد  إليـه 
دمـاء،  فيهـا  أهـدرت  الحديـث،  العصـر 
لقوافـل  وفتحـت  طاقـات،  وبـددت 
واهتـزت  سـجون،  الصادقيـن  المؤمنيـن 
المشـانق.  أعـواد  الطاهـرة  بأجسـادهم 
كان  التجـارب  تلـك  فـي  الفشـل  بعـض 
قبـل  لا  موضوعيـة  وظـروف  لأسـباب 
لنـا بهـا، ولسـنا مسـؤولين مباشـرة عـن 
المحلـي  فالظـرف  وتركيبهـا؛  تشـكلها 
والإقليمـي والعالمي ما كان يسـنح للدعاة 
غاياتهـم،  بلـوغ  الأبـرار  والمجاهديـن 
أفـكار  غزتهـا  التـي  شـعوبنا  وحـال 
ومنهجيـات فاسـدة حاقـدة جذبـت غالبيـة 
السـواد  وأغرقـت  والأدب  الثقافـة  رجـال 
الأعظـم مـن شـعبنا البسـيط فـي الجهـل 
بـا  والعيـش  والفقـر  واللهـو  والمنكـرات 
قضيـة أو هويـة. هـذه العوامـل مـا كانـت 
لتسـاعد الدعـاة والمجاهديـن وأنصارهـم 
وكسـب  كبـرى  انتصـارات  إحـراز  علـى 
الظلـم  أنظمـة  مـع  الصـراع  فـي  جـولات 
وأسـباب  عوامـل  ثمـة  لكـن  والطغيـان، 
ذاتيـة حالـت دون ذلـك أيضـا، تمثلـت في 
القصـور المعرفـي والثقافـي والسياسـي، 
وضعـف فـي التأصيـل الشـرعي لكثير من 
والمسـتجدات  والسياسـة  العصـر  قضايـا 
الإسـامية  الجماعـات  عنـد  الطارئـة 
وارتجـال  وحماسـة  وعفويـة  معظمهـا، 
والتنظيـم  التخطيـط  فـي  ونقـص 
الذاتيـة  العوامـل  تلـك  والإمكانيـات. 
الـذي  الصـراع  طبيعـة  وسـمت  مـا  هـي 
أكثـر  فـي  ومأسـاويا  داميـا  شـكا  اتخـذ 
مـن بلـد عربـي فـي مرحلـة الخمسـينيات 
القـرن  مـن  والسـبعينيات  والسـتينيات 
المنصـرم، ولعـل أشـدها مـرارة وقسـوة 
تجربـة »الطليعـة المقاتلـة« فـي سـورية 
الثمانينيـات،  وبدايـة  السـبعينيات  أواخـر 
المسـلمون  الإخـوان  فيهـا  انجـر  التـي 
لاحقـا -مرغمين ومدافعيـن عن النفس-. 
النقطـة  كانـت  السياسـية  المسـألة 
الأضعـف فـي فكـر الجماعـات الإسـامية، 
ونتيجـة إهمالهـا لهـذه المسـألة وضعفهـا 
فيهـا وخوفها مـن عدم شـرعيتها لم يكن 
لديهـا مـن الخبـرة السياسـية مـا يمكنهـا 
مـن تقديـر الموقـف الدولـي الصحيـح أو 
الأنظمـة  مـع  للتعامـل  الأجـدى  الوسـيلة 
مـا  مـن كل  التوجـس  القائمـة، وحسـبها 
الأصـول  والخـوف علـى  يسـمى سياسـة، 
الجبـري  الحكـم  أنظمـة  علـى  الشـرعية 
السياسـي،  العمـل  مياديـن  ولـوج  عـن 
ومشـروعيتها  السياسـة  سـؤال  وصـار 
وجـواز العمـل بهـا وسـبل ذلـك أزمـة فـي 
العمـل والعقـل الإسـامي المعاصر؛ وهي 
اليـوم  مـن  بـدأت  الجـذور  قديمـة  أزمـة 
الـذي أعلـن فيـه إلغـاء الخافة الإسـامية 
الوحـدة  رابطـة  كانـت  التـي  العثمانيـة 
ومرجعيتهـم  المسـلمين  بيـن  السياسـية 
الروحيـة والمعنويـة، وتبلـورت الإشـكالية 
المسـتعمر  جـاء  بعـد  أكثـر  السياسـية 
الغربـي واسـتقرار الحكـم في بـاد العرب 
والمسـلمين لأنظمـة الحكم الجبـري التي 
أخبـر عنهـا النبـي صلـى الله عليه وسـلم؛ 
حيـث وقفـت الجماعـات والعلمـاء والدعـاة 
إليـه  آلـت  الـذي  الحـال  مـن  مصدوميـن 
أمـور المسـلمين، وحيـارى إزاء مـا ينبغـي 
السياسـية  القيـادة  لاسـترجاع  فعلـه 
وفريضـة الإمامـة المسـلوبة. لقـد وجـدوا 
يكـن  لـم  جديـد  واقـع  أمـام  أنفسـهم 
معهـودا فـي التاريـخ الإسـامي كلـه مـن 
قبـل، وجـدوا أنفسـهم بـا مظلـة وقيـادة 
سياسـية جامعـة رابطـة، ورأوا كيـف نحي 
الإسـام عن رقعة الحيـاة العامة، وعطلت 
الله  سـبيل  فـي  الجهـاد  وصـار  الشـريعة 
إرهابـا، فمـن هـذا الواقـع المظلـم راحـت 
الجماعات الإسـامية تبتدع من الأسـاليب 
خلفياتهـا  مـع  يتناسـب  مـا  والوسـائل 
وفهمهـا  الشـرعية  وتأصياتهـا  الفكريـة 
للواقـع ولوازمـه وأولياتـه؛ فمنهـا من رأى 
فـي القـوة والجهـاد في سـبيل الله سـبيا 
لذلـك، ومنهـا مـن أوجـب العمـل التربـوي 
تلـك  إلـى  للوصـول  طريقـا  والدعـوي 
الغايـة، ومنهـا مـن ظن أنه سـيحرز قصب 
السياسـي  الإصـاح  خـال  مـن  السـبق 
واقتحامـه لـكل ميـدان وعمليـة سياسـية. 
مشـاريعهم  الجميـع  جـرب  أن  وبعـد 
وبرامجهـم اصطدموا بالفشـل، ولم ينجز 
واحـد منهم أهدافـه كاملة ويصل مبتغاه. 
هنا وقـف العقاء والمفكـرون والمنظرون 

محاوليـن  التجـارب،  تلـك  متأمليـن 
استكشـاف الأسـباب والعوامـل التـي أدت 
أن  لهـم  فبـان  مرجـوة.  غيـر  نتائـج  إلـى 
تلـك الجماعات جميعها لا تحمل مشـروعا 
الأركان  متكامـل  جهاديـا  أو  إسـاميا 
الإسـامي  العمـل  تفاصيـل  يسـتوعب 
بأزيـز  فالمولعـون  كافـة؛  ومحـاوره 
الرصـاص وحـب الجهـاد والاستشـهاد فـي 
لـم  مـا  مآربهـم  يدركـوا  لـن  الله  سـبيل 
تفكيرهـم  فـي  نقصـا  ثمـة  أنـه  يوقنـوا 
ومشـروعهم، يكمن فـي إهمالهم – وربما 
صدودهـم لشـبهات عرضـت لعقولهـم – 
الـذي  الجـاد،  والدعـوي  التربـوي  للعمـل 
علـى  المجاهـد  نفـس  تربيـة  شـأنه  مـن 
والإقـدام والاستبسـال  والتضحيـة  البـذل 
ضمـن مشـروع يسـتهدف الدنيـا والآخـرة، 
وليـس  الشـهادة،  قبـل  النصـر  ويبغـي 
الجهـاد كمـا يظـن عشـاقه اليـوم محـض 
استشـهادية  وعمليـة  حماسـية  أنشـودة 
تبقـى  بينمـا  الآخـرة  بنعيـم  فيهـا  يفـوز 
الدنيـا محكومـة بأفـكار وقيـادات جاهليـة 
تسـتطيل علـى أهـل الإيمان، وتسـومهم 
عقلـه  تربيـة  وكذلـك  العـذاب،  سـوء 
بالعلـم الشـرعي الصحيـح وقواعـد الفقه 
فـي  لمجاهـد  غنـى  لا  الـذي  الإسـامي، 
مـن  كثيـر  ويخطـئ  عنـه،  العصـر  هـذا 
مرجعيـات  يعتمـدون  حيـن  المجاهديـن 
وطريقـة  لتوجهاتهـم  تنتمـي  شـرعية 
تفكيرهـم فقـط ليفتوهم وفـق أهوائهم 
الفقـه  آبـاء  ويتجاهلـون  وأفهامهـم، 
الإسـامي وعمالقتـه الأوائـل الذين حفظ 
ويسـتبدلون  والديـن،  العلـم  بهـم  الله 
الـذي هـو أدنـى، مـن مثـل »أبـي قتـادة 
المقدسـي  محمـد  وأبـي  الفلسـطيني 
خيـر،  هـو  بالـذي  الظواهـري«،  وأيمـن 
مـن مثـل »الإمـام الشـافعي ومالـك وأبي 
حنيفـة وأحمد وابن تيمية والشـاطبي...«. 
إن تربيـة المجاهد لعقله بالعلم الشـرعي 
الصحيـح يعصمـه مـن الجنـوح إلـى غلـو 
فـي  ويبقيـه  وليـن،  ميوعـة  أو  وتكفيـر، 
دائـرة الاعتـدال والوسـطية. صـد هـؤلاء 
المولعـون بأزيـز الرصـاص وحـب الجهـاد 
والاستشـهاد في سـبيل الله أنفسـهم عن 
ممارسـة الإصـاح والعمـل السياسـي في 
الظـروف والأحـوال جميعهـا، وقـد ارتبـك 
مـن  موقفهـم  فـي  عمومـا  المسـلمون 
العمـل السياسـي المعاصـر بعـد سـقوط 
الجبـري  الحكـم  قيـام  وإعـان  الخافـة 
»الاغتـراب  فجماعـات  سـابقا؛  قلنـا  كمـا 
والدراويـش  الصوفيـة  مـن  الواقـع«  عـن 
وأنـه  نجاسـة،  السياسـة  أن  إلـى  ذهبـوا 
والالتفـات  السياسـة  تـرك  السياسـة  مـن 
والتيـار  الأخرويـة فحسـب.  الشـؤون  إلـى 
الجهـادي – لا سـيما السـلفي منـه – رأى 
أكبـر  كفـرا  المعاصـرة  السياسـة  فـي 
الديـن لا  أن  الملـة، وزعمـوا  مخرجـا مـن 
وتحكيـم  وإنمـا هـو جهـاد  فيـه؛  سياسـة 
للشـريعة وإقامـة للحـدود وأخـذ بالعزائـم 
فقـد  المسـلمين  عـوام  وأمـا  فحسـب. 
ممارسـات  بسـبب  أذهانهـم  فـي  رسـخ 
أنظمـة الحكـم الجبـري الفاسـدة الظالمـة 
ولصوصيـة  وخيانـات  كـذب  السياسـة  أن 
أصـل  علـى  عندهـم  ذلـك  وأثـر  كلهـا، 
تصورهـا الإسـامي الصحيـح، والحـق أن 
أيضـا-  المعاصـر  شـكلها  -فـي  السياسـة 
اسـتندت  هـي  إن  وشـرف  وفريضـة  حـق 
إلـى مرجعيـة شـرعية ضابطـة وبندقيـة 
الشـطط والاسترسـال مـع  واعيـة؛ تمنـع 
والتصـورات  الثوابـت  وتحفـظ  التنـازلات 
مـن التأرجـح والاهتزاز، وتفهـم أن الغرب 
فهمـا  منهـا  يريـد  لا  المعـادي  والشـرق 
وتفسـيرا معينـا للإسـام دون فهـم، بـل 
لا يريـد إسـاما البتـة، وتحمـي السياسـي 
واتخـاذ  بالحـق  الصـدع  إلـى  وتدفعـه 
مواقـف العـزة والكرامـة – إن كان الظـرف 
يوجـب حمل السـاح جزما – كمـا هو حال 

الاحتـال  وحـال  اليـوم،  السـورية  الثـورة 
فيـه  امتـزج  الـذي  للعـراق  الأمريكـي 
العمـل الجهـادي والسياسـي معـا، وتبيـن 
العلـم  جزئيـات  فـي  الغارقيـن  أن  أيضـا 
الشـعبية  والدعـوة  والتدويـن  والتحقيـق 
فقـط، المهتميـن بإصـاح عقائـد النـاس 
وإحيـاء السـنن وقمـع البـدع، كمـن ينحـت 
فـي الهـواء أو كمـن يضيف إلـى البحر دلوا 
مـن مـاء أو يغـرف منه دلوا، فلـن تصطلح 
أحـوال النـاس الدنيويـة والأخرويـة، ولـن 
يسـود العلم الصحيح وتخمـد البدع وتعم 
السـنن، مـا لـم يقتـرن ذلـك كلـه بإصاح 
سـلطة  إقامـة  أو  السياسـية  السـلطة 
»المدرسـة  مثـل  مـن  صالحـة؛  سياسـية 
العلميـة التقليديـة - والمدرسـة السـلفية 

العلميـة«.
وظهر جليـــا أن المرهقين أنفســـهم في 
تفاصيـــل السياســـة فقـــط، المقتحمين 
لكل ميـــدان وعمليـــة سياســـية، الذين 
يزهدون بالعلم الشـــرعي وذروة ســـنام 
محض  السياســـة  ويظنـــون  الإســـام، 
اجتهـــادات واقعيـــة لا مرجعيـــة لها ولا 
عمـــل  كل  علـــى  فيقدمـــون  ضابـــط 
سياســـي مـــن دون دراســـات شـــرعية 
والنفع  والمفاســـد،  المصالح  تقدر  وافية 
في  ويرون  والإيجاب،  والســـلب  والضرر، 
الجهاد وســـيلة غير مجدية ولا عصرية، 
إليـــه، ولا ينســـقون مع  فـــا يدعـــون 
أدوار،  تبـــادل  المجاهدين ضمـــن خطة 
أصحاب  كأنهـــم  لوحدهم  يمضـــون  بل 
حـــق مطلـــق، هـــؤلاء أيضا ســـينتهون 
إلى فشـــل دائم محتم، ولـــن يبارك الله 
عملهـــم ويوفقهم مـــا دامـــوا يزهدون 
بالشـــرعيات ويســـتصغرون المجاهدين 
الأرض،  أهـــل  أعـــز  هـــم  الذيـــن 
ويتملصـــون من ضوابـــط الفقه وعزائم 
وعســـى  الضروريـــة  بلعـــل  الإيمـــان 
المصلحيـــة التـــي لا حـــد ولا نهايـــة لها 
عندهـــم. بعد هـــذا النقـــد والتأمل في 
تجـــارب الجماعات الإســـامية المختلفة 
اكتمـــل الحد الفكري والوصف الشـــرعي 
وصـــار  المعاصـــر،  الجهـــادي  للعمـــل 
معلومـــا بالحجـــة والتجربة أنـــه لا نجاح 
لعمـــل جهادي مـــا لم يقم علـــى أركان 
ثـــاث: ركـــن »تربـــوي دعـــوي علمي« 
هـــو بمثابة القلب المـــوزع وخط الإمداد 
والإنتـــاج الخلفي الذي يضمن اســـتمرار 
وتقلباته  مراحلـــه  فـــي  وثباته  العمـــل 
جميعها. وركنان سياســـي وجهادي، هما 
بمثابـــة الميمنة والميســـرة لذلك القلب 
المـــوزع؛ فالمجاهـــد يضرب فـــي أعداء 
الله ويثخـــن ويلـــوذ بالثوابـــت والأصول 
التحريض  الجذريـــة وخطاب  والتصورات 
فـــي  والسياســـي  والتعبئـــة،  والحشـــد 
ميدانـــه يناور ويحـــاور، وينكر ســـلميا، 
ويطلـــع على أســـرار السياســـة وحقيقة 
المواقـــف ليضعها بين يدي الشـــرعيين 
والمجاهديـــن لتقدير الخطـــوة والموقف 
الـــازم. كل هذا يجـــب أن يجري ضمن 
خطـــة تبـــادل أدوار وتنظيم وتنســـيق 
بيـــن جماعـــات العمل الإســـامي كافة، 
ومشـــروعه  اختصاصـــه  بحســـب  كل 
وخبرتـــه، ويكـــون كل واحد مـــن هؤلاء 
ممثـــا ونائبـــا ووكيا عـــن الآخرين في 
ميدانـــه؛ فهل انتقـــل العمـــل الجهادي 
المعاصـــر بعـــد أن اكتمل حـــده الفكري 
ووصفه الشـــرعي من الفردية والحماسة 
والارتجـــال إلـــى الجماعيـــة والتخطيط 
والتنظيـــم والتنســـيق وتبـــادل الأدوار؟ 
الإجابة بكل صراحة ووضوح:  نســـتطيع 
فمـــازال  أبـــدا،  ذلـــك  يحـــدث  لـــم  لا. 
الجماعات ورفـــض اعتراف  النفور بيـــن 
كل جماعـــة للأخـــرى بأحقيـــة وجودها 
التفـــرد  ومـــازال  قائمـــا،  ومشـــروعها 
ورفـــض التنســـيق مســـتمرا، ومازلنـــا 
نضحـــي ونبـــذل والأعـــداء يحصـــدون. 

الشـعب السـوري مـا بينـذل«، مـازال صـدى هـذه الكلمـات 
يتـردد فـي سـماء الزمان الخالـدة، التي غطت يومـا ما ثورة 
جعلـت مـن الإنسـان، ومـن كرامتـه بالتحديـد هدفا رئيسـا 
لهـا، ثـورة تعلـم الشـعب المهـان كيف يسـتعيد شـخصيته، 
وكيـف يعـود إلى كنهـه الحر الـذي فطره الله عليـه، وتلقنه 

معنـى كرامتـه الحقة. 
ظلـت الثـورة سـلمية تـردد تلـك الشـعارات المليئـة بـروح 
العـزة والكرامـة، يشـعر فيهـا السـوري لأول مـرة منذ عقود 
أنـه حـي يسـتطيع أن يفعـل شـيئا إزاء ذله وإهانتـه، إلى أن 
بلـغ طغيـان النظـام الحد الأعلـى الذي لا مفر مـن مواجهته 
العسـكري بوصفـه ضـرورة ثوريـة  الحـل  عسـكريا، فبـرز 
النظـام  مـن  المقصـودة  الوحشـية  تلـك  علـى  فعـل  وردة 
السـوري، وعـا صـوت البنـادق علـى صـوت الحناجـر، وحل 
الدمـار والخـراب والتشـرد فـي كافـة أرجـاء الوطـن نتيجـة 
الحـرب، وغـدا صـوت الكرامة يتاشـى شـيئا فشـيئا إلى أن 
صار منسـيا أو شـبه منسـي في زحمـة الأحـداث والتدخات 

والتداخـات فـي الشـأن السـوري. 
ونتيجـة لذلـك صـار السـوري فـي مقـام الشـفقة الأول لدى 
الجميـع، الـكل يعطـف عليـه والـكل يحـاول أن يقـدم لـه ما 
يهـون عليـه ويـات الحـرب، فأصبحـت الاجتماعـات تعقـد 
لخلـق منابـر دعـم إغاثيـة وطبية وسـكنية، وطـال موضوع 
الأخـذ وتطـور جـدا إلـى أن حدثـت المفارقـة الأكبـر وهـي: 
نسـيان السـوري كرامتـه ودوسـه عليهـا فـي سـبيل تأميـن 
لقمـة عيـش تسـد الرمـق، وسـكن يـؤوي الأرواح المشـردة، 
فصـار الحديـث عـن الكرامـة حديـث صالونـات فكريـة بعـد 

أن كان صـوت الشـارع الأول.
 تضخـم أمـر الاسـتجداء وطلـب العون مـن الآخريـن إلى أن 
صرنـا نعانـي مـن أزمـة أخاقيـة حقيقيـة فـي الثـورة بدأت 
تتفاقـم شـيئا فشـيئا، فصـارت الاسـتغاثات تقـرع فـي كل 
مناسـبة، أن أطعموا هذا الشـعب الجائع واكسـوه واسـكنوه 
وطببـوه، فأخذ بعض المسـتحقين الفعلييـن الذين تضرروا 
تضـررا كبيـرا بفعـل الحرب الدعم المناسـب، وغـاب الرادع 
الاسـتجداء  سـلوك  فغـدا  الآخـر،  البعـض  عنـد  النفسـي 
سـلوكا  الكعكـة  مـن  الأكبـر  القسـم  والتهـام  »الشـحادة« 
السياسـيين  مـن  بـدءا  السـوريين  أغلـب  عنـد  افتراضيـا 

وانتهـاء بأبسـط مواطـن يتمتـع بالجنسـية السـورية.
تقـول الحقائـق التاريخية إن الثورات لا تقوم على المصالح 
والحسـابات الشـخصية إنمـا تقـوم على المبـادئ الأخاقية؛ 
فالثـورة لن تسـتطيع تغيير الإنسـان إن لم تكـن لها قاعدة 
أخاقيـة قويـة، قاعـدة تتضمـن دائمـا المبـادئ العريضـة 
التـي تعنونـت بهـا الثـورة، تلك المبـادئ التي باتـت الحلقة 
المفقـودة فـي أحداث الثـورة اليـوم، مبادئ العـزة والكرامة 
إلـى  بحاجـة  فأصبحـت  الثـوري  الضبـاب  اعتراهـا  التـي 
إيضـاح وإبـراز مـن جديـد، ومنحهـا الريـادة وإعـادة الاعتبار 

باعتبارهـا منصـة الانطـاق الأولى.
إن هـذه الاعتبـارات التـي تتحـدث عـن وظيفـة الأخاق في 
خلـق بيئـة تغييـر، هـي فـي الحقيقـة ليسـت بنـت الأمـس 
وليسـت وليـدة ثوراتنـا اليـوم؛ فقضيـة تكريم الإنسـان لم 
تهمـل ولـم تنـس فـي الثـورة الإسـامية منـذ أربعـة عشـر 
قرنـا فـالله تعالـى قـال: »ولقـد كرمنـا بنـي آدم« ]الإسـراء 
70[، هكـذا وضـع القـرآن الكريـم في آيـة لكرامة الإنسـان 
قاعـدة سـامية بالنسـبة لدنيـاه ولآخرتـه، ومـن ثـم لا يجوز 

لـن  الـذي  التكريـم  الإنسـان فـي سـلوكه هـذا  أن يخالـف 
يكـون لـه أيـة مكانـة مـن دونه.

فـي السـيرة النبويـة ترد قصـة جميلة تحمل معنى مشـابه 
لمـا يحـدث في بيئتنـا اليوم من اسـتجداء واسـتنجاد وطلب 
إذ  حـزام«  بـن  »حكيـم  فعـن  للمـال،  حـدود  وبـا  متزايـد 
يقـول: سـألت رسـول الله فأعطانـي ثـم سـألته فأعطانـي 
ثـم قـال لـي: يـا حكيـم إن هـذا المـال خضـر حلـو، فمـن 
أخـذه بسـخاء نفـس بـورك لـه فيـه، ومن أخـذه باستشـراف 
نفـس لـم يبـارك لـه فيـه، وكان كالـذي يـأكل ولا يشـبع، 
واليـد العليـا خيـر مـن اليـد السـفلى. قـال حكيـم فقلـت يـا 
رسـول الله، والـذي بعثـك بالحـق لا أرزأ أحـدا بعـدك شـيئا 
حتـى أفـارق الدنيـا، فـكان أبـو بكـر يدعـو حكيمـا ليعطيـه 
العطـاء فيأبـى أن يقبـل منـه شـيئا، ثـم إن عمـر دعـاه أن 
يعطيـه فيأبـى أن يأخـذه.  واسـتمر حالـه هكذا حتـى توفي 
رحمـه الله. قـدم النبـي – صلـى الله عليـه وسـلم-  في هذا 
الحديـث لنـا درسـا مهمـا فـي العطـاء، ووضـح لنـا كل مـا 
نسـميه اليـوم »أخـاق الثـورة« إعطـاء الإنسـان حقـه ولكن 
مـع الحفـاظ علـى كرامتـه، إعطـاء الإنسـان حقـه وتذكيـره 
فـي الوقـت ذاتـه أن المـال ليس الهدف الأساسـي والسـعي 
وراءه ليـس مـا يهمنـا فـي النهايـة، فقضيـة الكرامـة هـي 

المبغـى وبلوغهـا هـو مـا يجـب علينـا التركيـز عليـه.
»كاسـترو«  لــ  مشـرف  موقـف  ذاتـه  الوقـت  فـي  يحضـر   
فـي  التقشـف  بسياسـات  يمشـي  أن  قـرر  عندمـا  الكوبـي 
نتيجـة  إسـعافية،  خطـوة  بوصفهـا  البتـرول  اسـتهاك 
الحصـار الاقتصـادي الـذي ضربتـه »أمريـكا« علـى »كوبـا« 
واردات  أصبحـت  حيـث  المنصـرم،  القـرن  سـتينيات  فـي 
البتـرول مـن الـدول الصديقة لكوبـا لا تغطي أكثـر من ٢% 
مـن الزيـادة فـي الاسـتهاك التي تقـدر بـ 8%، لكـن الائق 
فـي الموضـوع الـذي رفـع هـذا القـرار إلـى درجـة عالية من 
الفعاليـة كمـا يقـول المفكر »مالك بـن نبي«، هو التفسـير 
قـال  إذا  قبـل كاسـترو  القـرار مـن  لهـذا  الاقتصـادي  غيـر 
فـي الخطـاب نفسـه: »إنـه لا يليـق بكرامـة هذا الشـعب أن 
يبقـى دائمـا يطلب العون مـن الآخريـن«، بالإضافة إلى أنه 
اسـتبدل السـيارة التـي ورثهـا عـن خصمه السـابق بسـيارة 

عسـكرية تقتصـد فـي اسـتهاك البتـرول.
المنغمـس  الثـوري  مجتمعنـا  يهملـه  ألا  يجـب  درس  هـذا 
فـي سياسـة الاسـتنجاد والاسـتجداء، وهـذا هـو السـر الذي 
يمكننـا نحـن المجتمـع الثـوري مـن إنهـاء عمليـات تخريـب 
تقـوم بهـا تحـت الطاولـة شـرذمة تسـعى لتبريـد المنـاخ 
وبالخيانـة  الثـورة،  أبنـاء  دمـاء  علـى  بالمزايـدات  الثـوري 
الصرفـة للأمـوال التـي يسـحبونها نتيجـة بيعهـم لكرامـة 
نفسـها  بـأن تحمـي  ثـورة ملزمـة  أبنـاء وطنهـم، لأن كل 
مـن سـائر المحـاولات التخريبيـة، عـن طريـق التركيز على 

الحافـز الأخاقـي أكثـر مـن الحافـز المـادي.
يقول المفكر مالك بن نبي: يجب أن نندفع للإصاح الثوري 
منتصف  في  تقف  التي  فالثورة  قوة؛  من  نملك  ما  بكل 
أخطائها  إصاح  تخشى  أو  مهماتها  إنجاز  خال  الطريق 
فإنها تنتحر، فالسياسة تستطيع المراوغة والمداهنة، لكن 

الثورة تفرض عليه أخاقيتها أن تمضي إلى آخر المطاف.
الأخاقيـة  أزمتـه  الشـعب مـن  أحيـت  ثـورة كرامـة  كانـت 
وجعلـت منه منـارة تضيء للآخريـن دروب التغييـر، والأمل 

الوحيـد فـي اسـتمرارها هـي أن تعـود كمـا كانـت.

بقلم  أحمد الحسن

بقلم  أحمد الحسن

محمد الغزالي 

المأســـاة التي طالما نبهت إليها هي انشـــغال 
وتعويـــل  بالهامشـــيات،  الإســـامي  العقـــل 
الدهمـــاء علـــى أمـــور ليســـت بـــذات بـــال، 
الكبرى في  العالـــم  والذهول عـــن مشـــاكل 
سياســـة الحكم والمـــال، ودعـــوة الناس بعد 
ذلك إلى إســـام يأباه أولو الألبـــاب، وأصحاب 

البشـــر. العادية من  الطبائـــع 

    قــــــــــــــالوا
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الدولة المدنية والدولة الدينية
الدولة المدنية: 

هـــي دولـــة القانـــون وليســـت دولـــة 
الملـــك أو العســـكر أو رئيـــس الـــوزراء. 
الســـلطات  بيـــن  الفصـــل  دولـــة 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الثـــاث 

ئيـــة.  لقضا وا
ـــة أو  ـــه قداس ـــت ل ـــر ليس ـــم بش الحاك
عصمـــة، يعينـــه الشـــعب بالاختيـــار 
الحـــر، ويراقبـــه ويحاســـبه ويعزلـــه؛ 
الســـلطات.  مصـــدر  فالشـــعب 

والشـــعب مصـــدر التشـــريع.
الشـــعب يختـــار مـــن يمثلـــه فـــي 
الحكومـــة  ومراقبـــة  التشـــريع 
ومحاســـبتها »البرلمـــان«، ولا ســـلطان 
للديـــن فـــي التشـــريع »فصـــل الديـــن 

ــة«. ــن الدولـ عـ
المواطنـــة تعنـــي مســـاواة المواطنين 
ـــات  ـــون، والحري ـــام القان ـــم أم جميعه
جميعهـــا مكفولـــة بالدســـتور الـــذي 

ـــة . ـــه الأم اختارت
وبهـــذا الوصـــف فهـــي دولـــة لا دينيـــة 
»علمانيـــة« تفصـــل الديـــن عـــن 
الدولـــة، ويختـــص الديـــن بعلـــوم 
الآخـــرة، والعقـــل بشـــؤون السياســـة، 
ــن  ــل؛ فالديـ ــوق العقـ ــلطة فـ ولا سـ
ــؤون  ــل لشـ ــرة والعقـ ــؤون الآخـ لشـ

ــة«. ــا »السياسـ الدنيـ

الدولة الدينية »الثيوقراطية«: 
ــن  ــ ــة الذي ــ ــا للكهن ــ ــة فيه ــ المرجعي
يدعــــون أنهــــم مفوضــــون مــــن الله 
ــــون  ــــم يمثل ــــمه، فه ــــوا باس ليتكلم
الحــــق الإلهــــي ويدعــــون العصمــــة، 
ولايجــــوز نقدهــــم ومراجعتهــــم ومــــن 
يفعــــل ذلــــك يعاقــــب، قــــال تعالــــى: 
ــم  ــ ورهبانه ــم  ــ أحباره ــذوا  ــ »اتخ
ــة  ــ ــن دون الله...« ]التوب ــ ــا م ــ أرباب

.]31
وعليـــه: فـــإن الحكومـــة الإســـامية 
ـــا الحاكـــم  ـــم فيه ـــة يتكل لا هـــي ديني
باســـم الله ولا تجـــوز مراجعتـــه أو 

ــن  ــي الديـ ــة تقصـ ــده، ولا مدنيـ نقـ
الشـــعب  أن  وتـــرى  الدولـــة  عـــن 
ــده  ــل وحـ ــريع، والعقـ ــدر التشـ مصـ

ــع. ــؤون المجتمـ ــم شـ ينظـ
إن الدولــــة الإســــامية يكــــون فيهــــا 
التشــــريع والشــــعب  الله مصــــدر 
ــــك يكــــون  مصــــدر الســــلطات، ولذل
والفقيــــه  والمحكــــوم  الحاكــــم 
ــــإذا  ــــا بحكــــم الله، ف ــــن جميع ملزمي
ــــاد  ــــا اجته ــــي ف ــــص القطع ورد الن
ولا اختيــــار، قــــال تعالــــى: »ومــــا 
ــــى  ــــة إذا قض ــــن ولا مؤمن كان لمؤم
ــــم  ــــون له ــــرا أن يك الله ورســــوله أم
الخيــــرة مــــن أمرهــــم ومــــن يعــــص 
ــالا  ــ ــل ض ــ ــد ض ــ ــوله فق ــ الله ورس

ــزاب: 3٦[. ــ ــورة الأح ــ ــا« ]س ــ مبين
أمـــا الظنـــي فهـــو قابـــل لاجتهـــاد 
للنـــص  إلا  قداســـة  ولا  البشـــري 
الإلهـــي أو النبـــوي، وأمـــا الاجتهـــادات 
للتعديـــل  قابلـــة  فهـــي  العقليـــة 
والتغييـــر بمـــا يحقـــق المصلحـــة، 
ـــون. ـــرعون المؤمن ـــا المش ـــا يراه كم
والدلالة  الثبـــوت  القطعي  والنـــص 
هـــو الـــذي لا يحتمـــل أكثـــر مـــن 
وجـــه فـــي الفهـــم، فـــا يحتمـــل 
العبادات  الاجتهاد، من مثل أصـــول 
المفروضـــة، وتحريـــم المحرمـــات: 
تحريـــم الخمـــر والميســـر والزنـــا 
والربا... إلخ وتحديد العدد »بكســـر 
والكفارات  الـــدال«،  العيـــن وفتـــح 
الحجـــاب،  وأصـــل  والمواريـــث 
والقصاص  النـــكاح،  والمحرمات في 
والحـــدود، وهنـــا يقـــال لا اجتهـــاد 
في مـــورد النص القطعـــي، وتكون 
كما  النص  تطبيـــق  الفقيـــه  مهمة 

ورد. 
فا يجـــوز تعطيل فريضـــة الصيام 
لزيـــادة الإنتاج، ولا فريضـــة الزكاة 
اكتفاء بالضرائـــب، ولا تعطيل الحج 
الصعبة،  العملـــة  علـــى  محافظـــة 
والمراقص  الخمـــر  إباحـــة  ولايجوز 

تشـــجيعا  العاريـــة  والشـــاليهات 
للســـياحة، لأن كل مـــا ســـبق ورد 
بنصـــوص قطعية، أمـــا التطبيقات 
بالتـــدرج أو غير التـــدرج فهذا تابع 
للسياسة الشـــرعية ومرجعها تقدير 

المفاســـد. ودرء  المصالح 
جـــدا  قليلـــة  القطعيـــات  وهـــذه 
الظنيـــة  بالنصـــوص  قارناهـــا  إذا 
ــاد البشـــري مـــن  ــة لاجتهـ المتروكـ
أهـــل الاختصـــاص وهـــي غالبيـــة 
نصـــوص الكتـــاب والســـنة، ومـــن 
ـــر  ـــات أكث ـــل الظني ـــة الله أن جع حكم
مـــن القطعيـــات لإكســـاب الشـــريعة 
ـــكل  ـــح ل ـــريع ليصل ـــي التش ـــة ف مرون
الحـــالات  بحســـب  ومـــكان  زمـــان 
المتجـــددة الطارئـــة، وهنـــا أيضـــا 
يقبـــل الفقيـــه المراجعـــة والنقـــد 
مـــن أمثالـــه، فهـــو بشـــر يصيـــب 
ويخطـــئ ومأجـــور فـــي الحاليـــن إن 
أصـــاب فلـــه أجـــران وإن أخطـــأ فلـــه 
أجـــر واحـــد كمـــا ورد فـــي الحديـــث، 
ـــيرا  ـــن وتيس ـــم المجتهدي ـــحذا لهم ش
ـــر  ـــة لبش ـــن، ولا عصم ـــى المكلفي عل
ـــذي  ـــول ال ـــأنه إلا الرس ـــا ش ـــا ع مهم
يوحـــى إليـــه، وقـــد ورد فـــي الحديـــث 
ـــلم  ـــد ومس ـــذي رواه أحم ـــح ال الصحي
والأربعـــة أن رســـول الله صلـــى الله 
عليـــه وســـلم كان يوصـــي أميـــر 
ـــرت  ـــه: »وإذا حاص ـــول ل ـــش فيق الجي
تجعـــل  أن  وأرادوك  حصـــن  أهـــل 
لهـــم ذمـــة الله وذمـــة نبيـــه فـــا 
ذمـــة  ذمـــة الله ولا  لهـــم  تجعـــل 
ــك  ــم ذمتـ ــل لهـ ــن اجعـ ــه، ولكـ نبيـ
ـــروا  ـــم إن تخف ـــك فإنك ـــة أصحاب وذم
ــون  ــم أهـ ــم أصحابكـ ــم وذمـ ذممكـ
مـــن أن تخفـــروا ذمـــة الله وذمـــة 
رســـوله، وإذا حاصـــرت أهـــل الحصـــن 
ــم  ــى حكـ ــم علـ ــأرادوك أن تنزلهـ فـ
ــم الله  ــى حكـ ــم علـ ــا تنزلهـ الله فـ
ـــك  ـــك فإن ـــى حكم ـــم عل ـــن أنزله ولك
لا تـــدري أتصيـــب حكـــم الله فيهـــم 

أم لا«، نعـــم هكـــذا لا يتكلـــم قائـــد 
الجيـــش عـــن الله لأنـــه لا يـــدري 
ـــه  ـــا أن ـــم الله أم لا، طالم ـــب حك أيصي

ــه. لا يوحـــى إليـ
يظـــن  مـــن  الوهـــم  فـــي  ويقـــع 
أقيـــم  إذا  الإســـامي  الحكـــم  أن 
فســـيكون رجالـــه هـــم أنفســـهم 
الآن  نســـميهم  الذيـــن  أولئـــك 
»رجـــال الديـــن«، وقـــد تثبـــت فـــي 
الخيـــال صـــور لعمائـــم كبيـــرة ولحـــى 
ــد  ــة، وقـ ــة فضفاضـ ــورة وأرديـ موفـ
ــاتها  ــور ومابسـ ــذه الصـ ــوارد هـ تتـ
الســـاخرة فنظـــن أن الـــوزراء فـــي 
ــة  ــيديرون عجلـ ــة سـ ــذه الحكومـ هـ
الحيـــاة إلـــى الـــوراء، وينشـــغلون 
ـــا  ـــق الدني ـــى حقائ ـــت إل ـــور لا تم بأم

وشـــؤون العمـــران بصلـــة.
يشـــتغلون  فقـــد  يـــدري؟  ومـــن 
بالوعـــظ ومحاربـــة البدع والاســـتعداد 
للحيـــاة الآخـــرة، وحســـبهم ذلـــك مـــن 

الظفـــر بالحكـــم.
ولعلـــه  مضحـــك،  وهـــم  وهـــذا 
خطـــأ  الإســـام  إلـــى  بالنســـبة 
شـــائن؛ فنحـــن لا نعـــرف نظامـــا مـــن 
ــذا الاصطـــاح  الكهنـــوت يحمـــل هـ

الديـــن«. المريـــب »رجـــال 
مـــا تقـــدم كلـــه يتعلـــق بمصـــدر 
ــة  ــت آليـ ــد بينـ ــريع »الله«، وقـ التشـ
القطعـــي  النـــص  مـــع  التعامـــل 
الاجتهـــاد  وعاقـــة  والظنـــي، 
أمـــا كـــون  البشـــري فـــي ذلـــك، 
فـــي  الســـلطات  الشـــعب مصـــدر 
الدولـــة الإســـامية فـــلأن الشـــعب هـــو 
ـــار  ـــة الاختي ـــذي يعيـــن الحاكـــم بآلي ال
المناســـبة للعصـــر؛ فالشـــعب يختـــاره 
ويراقبـــه ويحاســـبه وينصحـــه وينكـــر 
عليـــه ويعزلـــه، وكل ذلـــك محكـــوم 
بضوابـــط يعلمهـــا أهـــل الاختصـــاص. 

ــد: ــدم نجـ ــا تقـ ــن كل مـ ومـ
الدولة الإســـامية تنطبق عليها  أن 
المدنيـــة جميعها  الدولـــة  أوصـــاف 

ولا اختـــاف بينهما إلا فـــي مصدر 
التشـــريع ومهمـــة العقـــل؛ ففـــي 
الدولـــة المدنيـــة مصدر التشـــريع 
الشـــعب، وفي الدولة الإسامية الله 
الظني  بيـــن  التفريق  ورســـوله مع 
أما قصة  النصـــوص،  والقطعي من 
العقانيـــة فـــي الدولـــة المدنيـــة 
ففلســـفتها تبيـــن فرقا مهمـــا آخر 
والمدنية. الإســـامية  الدولـــة  بين 
ـــراد  ـــي انف ـــة تعن ـــت المدني ـــإذا كان ف
ـــن  ـــا ع ـــؤون الدني ـــم ش ـــل بتنظي العق
ـــوم  ـــام يق ـــإن الإس ـــم ف ـــق العل طري
ـــي  ـــل الوح ـــن يجع ـــا، ولك ـــك أيض بذل
ــا أن  ــح طالمـ ــل للأصلـ ــا للعقـ هاديـ
كمـــا  والحداثـــة  مؤمـــن،  العقـــل 
ــم  ــرب ومنهـ ــفة الغـ ــا فاسـ يفهمهـ
»آلان  الفرنســـي  الاجتمـــاع  عالـــم 
العقـــل  انتصـــار  توريـــن« تعنـــي 
الاهـــوت  محـــل  العلـــم  وإحـــال 
المجتمعـــات  داخـــل  المســـيحي 
ـــذي يوجـــه  ـــة؛ فالعقـــل هـــو ال الأوربي
أرض  علـــى  وتطبيقاتـــه  العلـــم 
الواقـــع، وهـــو الـــذي ينظـــم المجتمـــع. 
ـــا  ـــة كم ـــإن الحداث ـــار ف ـــذا الاعتب وبه
يعرفهـــا »يورغيـــن هابرمـــاس« الـــذي 
ـــل« أو  ـــة »هيغ ـــم بمثاب ـــده بعضه يع
»كانـــط« الجديـــد هـــي: الحداثـــة 
تعنـــي تفكيـــك التصـــورات الأصوليـــة 
ـــة  ـــورات العلمي ـــول التص ـــم وحل للعال

ــا. ــفية محلهـ الفلسـ
إن الخبـــرة الإســـامية لـــم تعـــرف أيـــا 
ـــن  ـــاري بي ـــراع الض ـــكال الص ـــن أش م
الكنيســـة والدولـــة التـــي أنهكـــت 
أوروبـــا قرابـــة ثاثـــة قـــرون، ولـــم 
يقـــع فاســـفة الإســـام الأوائـــل، 
ـــد«  ـــن رش ـــرازي« و«اب ـــل »ال ـــن مث م
ــاريعهم  ــي مشـ ــدون« فـ ــن خلـ و«ابـ
ــخ  ــي فـ ــة، فـ ــة – العقانيـ التنويريـ
الفصـــل أو »التوفيـــق« بيـــن الديـــن 
ـــة  ـــم يكـــن لهـــذه المعادل ـــة، ول والدول
ـــوا  ـــا انطلق ـــل، وإنم ـــن الأص ـــود م وج

مـــن  الفكريـــة  مشـــاريعهم  فـــي 
ـــا القـــرآن  ـــي ركـــز عليه ـــة الت العقاني
ـــة  ـــة العالي ـــه الفكري ـــم، وأحجيت الكري
ــع  ــرا يدفـ ــا كبيـ ــل تحديـ ــي تمثـ التـ
ــي  ــر العلمـ ــة التفكيـ ــل بحتميـ العقـ
والمنهجـــي إن كان فـــي الاجتهـــاد 
ـــارة  ـــادي للحض ـــاء الم ـــادي أو البن العب

مزاوجـــا بيـــن العلـــم والإيمـــان .
ــد  ــ يع ــام  ــ الإس أن  ــرى  ــ ن ــذا  ــ وبه
ــل للتفكير العقاني،  ــ المصدر الأصي
بناء  ــن  ــ يمك ــى جاهز  ــ إنه معط أي 
ــر  ــ ــهولة ويس ــ مقدماته النظرية بس
ــد المضني الذي  ــ ــى عكس الجه ــ عل
الحداثي  ــر  ــ الفك ــارات  ــ تي به  قامت 
ــة الدين في  ــ ــي لإثبات أحجي ــ الغرب

التحديث. ــة  ــ أطروح
وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق، فـــإن قـــدرة 
ـــر فـــي مشـــروع  ـــى التأثي الإســـام عل
ـــى  ـــا بالقـــدرة عل النهضـــة تظـــل رهن
ـــي  ـــي والثقاف ـــاس العلم ـــر الأس تطوي
التفكيـــر  أنســـاق  يحكـــم  الـــذي 
كمـــا  الإســـامي،  عالمنـــا  فـــي 
ــاء  ــا أن يتـــم اقتفـ ــه ليـــس فرضـ أنـ
ــا  ــة بوصفهـ ــة الأوروبيـ ــر الحداثـ أثـ
نموذجـــا »استنســـاخيا« يتـــم زرعـــه 
فـــي التربـــة الإســـامية، بقـــدر مـــا 
يتحتـــم علينـــا إنتـــاج نمـــوذج حداثـــي 
»إســـامي« خالـــص قـــد يلتقـــي فـــي 
بعضـــه بنظيـــره الغربـــي بمنهجيـــة 
التفكيـــر، مـــن دون محتـــواه القيمـــي، 
إذ إن مصـــدر المعرفـــة فـــي الإســـام 
الوحـــي والعقـــل، بينمـــا فـــي المنهـــج 

الغربـــي العقـــل وحـــده. 
ــــة  ــــول الحكوم ــــن أن نق ــــا يمك وهن
ــة  ــ ــة مدني ــ ــامية ديموقراطي ــ الإس
ــــا  ــــد ذكرن ــــا إســــامية، وق مرجعيته
الدولــــة  لإخــــراج  مدنيــــة  أنهــــا 
ــا  ــ ــف وذكرن ــ ــن التعري ــ ــة م ــ الديني
أنهــــا بمرجعيــــة إســــامية لإخراجهــــا 
ــة،  ــ ــة العلماني ــ ــة المدني ــ ــن الدول ــ م

والله أعلــــم .
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داعش بداية أم نهاية -الجـــزء الثاني-
فـــي الجـــزء الأول مـــن مقالتنـــا تحدثنا 
احتـــال »العـــراق«، وطبيعة  عن مرحلة 
الفصائـــل التي تشـــكلت بهـــدف مقاومة 
الاحتـــال الأمريكـــي، وذكرنا جـــزءا من 
التطـــور الذي مـــر على تنظيـــم القاعدة 
فـــي العـــراق، مـــن تنظيـــم »التوحيـــد 
والجهـــاد« إلـــى تنظيـــم »القاعـــدة في 
بـــاد الرافديـــن«، فــــ »مجلس شـــورى 
المجاهديـــن«، وصولا إلى مـــا أعلن عنه 
البغـــدادي »الأول« وعرف بـ »دولة العراق 
الإســـامية«، وذكرنـــا طرفا مـــن خاف 
هـــذا التنظيم مـــع الفصائل العســـكرية 
الأخـــرى المقاتلـــة كلهـــا، حيـــث وصلت 
حـــد اســـتهدافها بحجـــج وذرائع شـــتى، 
وتورطـــه أيضـــا في اســـتهداف شـــيوخ 
وأبناء العشـــائر، إضافة إلى قادة الأحزاب 
وعلماء المســـلمين الســـنة، وتـــوج أخيرا 
بإعان هـــذه الدولـــة من دون مشـــورة 
أو تنســـيق، وفرض الضرائـــب والجزية، 
وادعاء تطبيـــق الحدود وغيـــره من هذه 

. ت سا ر لمما ا
كمـــا ذكرنـــا أيضا كيفيـــة انتقـــال هذا 
التنظيـــم مـــن العـــراق إلى »ســـورية« 
لأميره  »الجولانـــي«  قدمـــه  طلـــب  عبر 
البغدادي، وســـبب انتشار »جبهة النصرة« 
الخاف  وأســـباب  وتمددها،  في ســـورية 
إلى  أدت  التي  والجولانـــي،  البغدادي  بين 
الانشـــطار الذي حصل في جبهة النصرة 
بعـــد إعـــان البغـــدادي قيام ما أســـماه 
»دولـــة الإســـام فـــي العراق والشـــام، 
التـــي تعـــرف الآن بداعش، وبينـــا النزاع 
العســـكري الـــذي حصـــل بيـــن النصرة 
وداعـــش، وانتقـــال داعـــش للقتـــال مع 
الفصائل العســـكرية الأخـــرى التي كانت 
ذروتهـــا في مطلـــع العـــام ٢01٤، حيث 
باتجـــاه محافظة  انتقالها  إلـــى  أدى ذلك 
للســـيطرة  »الرقة«، وذكرنا خطة داعش 
الـــزور« بهدف الربط  على محافظة »دير 

وســـورية. العراق  بين 
تشـــير بعـــض الإحصائيـــات بـــأن عدد 
الشهداء الذين تســـاقطوا في المحافظات 
الماضية  المـــدة  في  المختلفة  الســـورية 
قـــد  داعـــش  مقاتلـــي  أيـــدي  علـــى 
تجـــاوز ســـبعة آلاف شـــهيد والآلاف من 
والجرحـــى،  والمفقوديـــن  المخطوفيـــن 
بينمـــا قتل وأصيب وأســـر فـــي محافظة 
الماضيين  الشـــهرين  الـــزور خـــال  دير 
أكثـــر مـــن ثاثـــة آلاف مدنـــي ومقاتل، 
وماتـــزال المعـــارك مســـتعرة لمحاولـــة 
إليها، ولاســـيما مـــن ناحية قرية  التقدم 
»الصبحـــة« بغيـــة الوصول إلـــى مدينة 
»الشـــحيل« التـــي تعد أحد أبـــرز معاقل 
جبهـــة النصرة فـــي المنطقة الشـــرقية، 
التي اســـتهدفتها داعش بسيارات مفخخة 
عدة خـــال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
فيما تتســـاقط المـــدن والقـــرى الواحدة 
تلـــو الأخـــرى بيد هـــذا التنظيـــم، وكان 
آخرها مدينة »الموحســـن« الإستراتيجية 
لوفرة الســـاح والآليات لديهم، ومحاولات 
إخضـــاع البوكمال والقـــرى المحيطة بها، 
وماتـــزال المعارك مســـتمرة على الرغم 
مـــن أجـــواء التهدئـــة الجزئيـــة وحالات 
التصعيـــد المتقطعة بيـــن الحين والآخر.
علـــى الجانب الآخـــر من الحـــدود، وكما 
ذكرنا ســـابقا، فقـــد خان رئيـــس الوزراء 
رفاقـــه  »المالكـــي«  الحالـــي  العراقـــي 
الذيـــن تشـــاركوا معه في  السياســـيين 
العملية السياســـية، التي تشكلت برعاية 
أن وعدهـــم  بعـــد  الأمريكـــي  المحتـــل 
بديموقراطيـــة علـــى النمـــط الأمريكي، 
وأنـــه لا إقصـــاء أو تهميـــش أو حرمـــان 
العـــراق الجديـــد، وإذا بـــه ياحق  فـــي 
خصومه السياســـيين بالقضايـــا الملفقة، 
والأحـــكام القضائية الجائـــرة، إلى درجة 
إصدار حكـــم الإعدام علـــى نائب رئيس 
الجمهوريـــة الدكتور »طارق الهاشـــمي« 
وهو أحـــد رمـــوز الســـنة، بالإضافة إلى 
اتهامـــات ملفقـــة علـــى نائـــب رئيـــس 
الدكتور  وزراء حكومتـــه  وأحـــد  الـــوزراء 
»رافـــع العيســـاوي« وهـــو أحـــد رمـــوز 
الســـنة أيضا، من خال دعـــاوى قضائية 
السياســـيين  عشـــرات  طالـــت  هزيلـــة 
الســـنة، كما خان رفاق الســـاح من قادة 
برعاية  أيضـــا  تشـــكلت  التي  الصحوات، 
المحتـــل الأمريكـــي بغية قتـــال القاعدة 
وتســـليحها  تدريبهـــا  وتـــم  وأخواتهـــا، 
من خـــال المالكي نفســـه، لتكـــون يدا 
»ســـنية« ضاربـــة لـــه فـــي محافظـــات 
الســـنة ولاســـيما الأنبار، بعـــد أن وعدوا 
بـــأن يكونوا جـــزءا من الجيـــش العراقي 
الجديـــد وإغراءات ماديـــة كبيرة، وبعد أن 

أدت هذه الصحوات مـــا عليها من مهمات 
نكـــث المالكـــي بوعـــوده وتجاوزها، بل 
القضائية  قام بماحقة قادتهـــا بالأحكام 
التي تتهمهم بالانتماء إلـــى القاعدة تارة 
وبالتصفية والاســـتهداف تارة أخرى، وأحد 
هـــؤلاء وأبرزهم هو أمير عشـــائر الدليم 
الشيخ »علي حاتم الســـليمان« أبرز قادة 

القاعدة. مواجهـــة  فـــي  الصحوات 
بعد ســـنين عشـــر عجـــاف مـــن احتال 
العـــراق، جـــاء الربيـــع العراقـــي علـــى 
صورة تظاهرات شـــعبية خالصة، وســـط 
اضطهـــاد واســـتهداف واضـــح للمكـــون 
الســـني، مـــن خـــال نصـــوص قانونية 
فصلـــت خصيصـــا لتحجيـــم مكانة أهل 
من  والقانـــون،  الدســـتور  فـــي  الســـنة 
مثـــل قانـــون اجتثـــاث البعـــث، وقانون 
»٤« إرهـــاب، وقانـــون المخبـــر الســـري 
التـــي لـــم تنـــل إلا مـــن أهل الســـنة، 
وتحجيمهـــم أيضا في مؤسســـات الدولة؛ 
إحداث  بغية  والجيـــش  والمخابرات  الأمن 
تغييـــر ديموغرافي واضح، ولاســـيما في 
سنوات  فبعد  »بغداد«،  العراقية  العاصمة 
»إيران«،  أشـــعلتها  التي  الطائفية  الحرب 
من خـــال اســـتهداف مرقـــدي الإمامين 
وما  بســـامراء،  و«العســـكري«  »الهادي« 
تبع ذلك من اســـتهداف لأكثـــر من مئتي 
مســـجد وعمليـــات قتـــل طائفـــي لأهل 
ودعاتهم  وشـــيوخهم  بعلمائهم  الســـنة 
العشـــائريين  وقادتهـــم  ومفكريهـــم 
والسياســـيين، وبعد أن امتلأت الســـجون 
بـــالآلاف من الرجـــال والنســـاء والأطفال 
الســـنة، وعمليـــات الإعـــدام الجماعيـــة 
بأحـــكام غير منطقيـــة أو واقعية، ناهيك 
عن الاغتيالات المســـتمرة التـــي تنفذها 
ميليشـــيات طائفيـــة إرهابيـــة برعايـــة 
الحكومـــة؛ مـــن مثل مـــا يعرف باســـم 
»عصائـــب أهل الحـــق« أو ما يعـــرف بــ 
»حـــزب الله العراقي« أو ما يعرف باســـم 
»جيـــش المهـــدي« أو ما يعـــرف أيضا بــ 
بـــدر«، وهي ميليشـــيات طائفية  »فيلق 
تنفـــذ العمليـــات الإرهابية القـــذرة التي 

تنفيذها.  عـــن  الحكومة  تعجـــز 
بعد ذلـــك كله، خـــرج مئـــات الآلاف من 
العراقييـــن الســـنة باعتصامات ســـلمية 
لـــم تحـــرق محا أو تـــؤذ أحـــدا أو تقطع 
طريقـــا، فـــي ســـبع محافظـــات، أبرزها 
الأنبـــار والموصـــل وتكريـــت وديالـــى، 
واجتماعية  سياســـية  بمطالـــب  خرجـــوا 
إصاحيـــة، كان أهمهـــا إطـــاق ســـراح 
السجون،  من  والشـــباب  والأطفال  النساء 
التي  القوانيـــن  بعـــض  وتعديل  وإلغـــاء 
يـــرون أنها تشـــكل اســـتهدافا مباشـــرا 
لهـــم، وهو ما لـــم يرق للمالكـــي ورفاقه 
وحلفائـــه الدوليين، فحاولـــوا مرارا فض 

الاعتصامـــات بالتهديد والوعيد والترغيب 
أحيانـــا من خال بعـــض عمائهم، وبعد 
مرور ســـنة كاملة، قامت قـــوات المالكي 
باعتقـــال عضـــو مجلس النواب الشـــيخ 
»أحمـــد العلوانـــي« وهو أحـــد رموز أهل 
ساحات  باســـم  المتحدثين  وأحد  الســـنة 
فجـــرا  قامـــت  ثـــم  ومـــن  الإعتصـــام، 
بمداهمـــة مركز الاعتصـــام في محافظة 
الأنبـــار بالآلاف مـــن الجنـــود المدججين 
الذيـــن اســـتخدموا عبـــارات  بالســـاح، 
طائفيـــة وألفاظا قذرة اســـتفزت الناس، 
وقتـــل في هـــذه العملية أكثـــر من ٢30 
من المعتصمين وأصيـــب واعتقل الآلاف، 
مما أوصل العشـــائر الســـنية التي كانت 
ترعـــى وتحمي ســـاحة  العـــزة والكرامة، 
لتكويـــن ما ســـمي بـ »جيش العشـــائر« 
»فقاعة«  ورفاقـــه  المالكـــي  يـــراه  الذي 
فيما تضامنت ساحات  قريبا،  ستتاشـــى 
الاعتصـــام فـــي باقـــي المحافظـــات مع 
مـــا جرى فـــي الأنبـــار، وكانـــت المرحلة 

الأحداث.  هـــذه  المفصليـــة في 
تشكل جيش العشـــائر وبدأ عملياته ضد 
قـــوات المالكـــي والميليشـــيات الطائفية 
التي تســـانده، وتركـــزت ضرباته حصرا 
في مناطـــق أهل الســـنة ولاســـيما في 
بالقصف  المالكـــي  واجهها  التـــي  الأنبار، 
والصواريـــخ،  بالطائـــرات  والاســـتهداف 
منحيا أيـــة حلول سياســـية أو اجتماعية، 
مما أدى إلى تصاعد العمليات العســـكرية 
مـــن الطـــرف الآخـــر »جيش العشـــائر« 
كانت  أخـــرى،  محافظـــات  إلـــى  لتمتـــد 
أبرزهـــا فـــي مدينـــة »الفلوجـــة« التي 
عجـــز الاحتـــال الأمريكي بـــكل ما لديه 
مـــن قـــوات وتكنولوجيـــا عـــن إركاعها 
وإخضاعهـــا فـــي حـــروب متتاليـــة، كما 
فشـــل المالكي أيضا فـــي اقتحامها، مما 
أعطى ثوار العشـــائر روحا معنوية عالية 
ودافعا نفســـيا كبيـــرا للمواجهة، وما هي 
إلا أيـــام حتى حصـــل الانهيـــار المفاجئ 
التابعة لجيش  العســـكرية  القطاعات  في 
المالكي في محافظـــة نينوي »الموصل« 

خيانة.  المالكـــي  عـــده  الذي  وهو 
وهنـــا لا بد مـــن التنبيه إلـــى نقطة ذات 
أهمية بالغة، وهي أن الحراك العســـكري 
الحاصل في العراق تشـــارك فيه مجموعة 
كبيرة مـــن الفصائل العســـكرية، أكبرها 
»المجلـــس العســـكري لثوار العشـــائر«، 
الـــذي يتكـــون مـــن مئـــة ألـــف مقاتل 
تقريبا ينتمـــون إلى 80 قبيلة وعشـــيرة 
عربية سنية، ويشـــكلون ما نسبته ٥٥% 
من القوة العســـكرية التـــي تواجه قوات 
الأنبار  وينتشرون في محافظات  المالكي، 
بغداد  وشـــمالي  والموصل  الدين  وصاح 
فـــي الطارمية والتاجـــي ومحافظة ديالى 

وجزء كبير من محافظـــة كركوك؛ ويأتي 
ثانيـــا الفصائل العســـكرية الإســـامية، 
مـــن مثـــل الجيـــش الإســـامي وجيش 
المجاهديـــن وأنصـــار الإســـام وكتائب 
الإســـامية  والجبهـــة  العشـــرين  ثـــورة 
للمقاومـــة العراقيـــة »جامـــع« وحركـــة 
المحافظات  في  وتنتشـــر  العراق،  حماس 
السنية كلها، وتشـــكل جميعها ما نسبته 
٢٥ % وتتميـــز بالخبرة القتاليـــة العالية، 
ولاســـيما أنها من أبـــرز الفصائـــل التي 
قاتلـــت الاحتـــال الأمريكـــي، فيما تأتي 
داعـــش في المرتبـــة الثالثة بما نســـبته 
1٥%، بينمـــا تركز أجهـــزة الإعام عليها 
بغيـــة إحباط هذا الحراك ووســـمه بتهمة 
الإرهـــاب متجاهلة مســـببات هذا الحراك 
وتطوره من المرحلة الســـلمية السياسية 
حتـــى بلوغه العمـــل العســـكري، ويأتي 
أخيرا ما يعرف بـ »جيـــش رجال الطريقة 
لحزب  تبعيته  المعروفـــة  النقشـــبندية« 
البعـــث بقيادة »عزت إبراهيـــم الدوري«، 
ويتميز هذا الجيش بالخبرات العســـكرية 
العاليـــة والســـرية والانضبـــاط وهرمية 
كثيرون  ويرى  الســـابق،  العراقي  الجيش 
أنـــه  المشـــرف حاليـــا علـــى العمليـــات 

العســـكرية الجارية فـــي العراق.
لقـــد شـــكل حـــراك مســـلحي العشـــائر 
العراقية وســـقوط محافظة نينوى صدمة 
لدى المحللين السياســـيين معظمهم، بل 
منهم  عشرات  وكتب  أيضا،  العســـكريين 
مقـــالات عنونت في معظمها بســـؤال: ما 
الـــذي يجري فـــي العراق؟ ولم يســـتطع 
معظمهـــم تبيـــان حقيقـــة ما يجـــري أو 
الرســـو علـــى فكـــرة واضحـــة، وتعددت 
والاحتمـــالات،  والفرضيـــات  الروايـــات 
ولاســـيما عندما وقعت الفرق العســـكرية 
الكبـــرى المكلفـــة بحمايـــة ثانـــي أكبر 
محافظات العـــراق، الموصل، التي تتكفل 
بحمايتهـــا ثاث فـــرق عســـكرية بتعداد 
يزيـــد علـــى ٦0 ألـــف عســـكري، عندما 
وقعت فـــي أيدي المســـلحين، وذلك بعد 
الانســـحابات المفاجئـــة لقـــوات المالكي 
التي أدت إلى ســـقوط مـــدن ومحافظات 
أخـــرى تحـــت ســـيطرة المســـلحين مما 
أدخل الريبة في قلـــوب الناس، وزاد ذلك 
الظهـــور الإعامي الافـــت بتضخيم دور 
داعش في ســـقوط هذه المدن، ولاسيما 
أن جغرافية المواقع التي ســـقطت توحي 
بأن مخططا ما. يتم إعـــداده بغية تدمير 
الحراك الثوري فـــي العراق، وتضخيم دور 
داعـــش في العـــراق وســـورية، ومن ثم 
نقل التعامل الدولي مع الثورة الســـورية 
والعراقيـــة إلى محور آخـــر عنوانه الحرب 

علـــى الإرهاب. 
ـــي  ـــرى ف ـــا ج ـــد أن م ـــن المؤك ـــات م ـــد ب لق

العـــراق خـــال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، 
ـــر  ـــد لحظـــة، أو ردة فعـــل غي ـــم يكـــن ولي ل
مخطـــط لهـــا، علـــى مـــا قدمنـــا لـــه مـــن 
إقصـــاء وتهميـــش واســـتهداف طائفـــي 
ـــة ولاســـيما الســـنية  ـــة العربي بحـــق الأغلبي
ومخططـــا  مدروســـا  كان  بـــل  منهـــا، 
لـــه بعنايـــة، ويتضـــح جليـــا أن هنـــاك 
أطرافـــا إقليميـــة تقـــف خلـــف أجـــزاء مـــن 
الصـــورة، ولاســـيما بعـــد النظـــر فـــي 
الموقـــف الكـــردي الحكومـــي، وكذلـــك 
ـــن  ـــدث ع ـــي تتح ـــية الت ـــات السياس التحلي
دعـــم تركـــي أو أردنـــي أو قطـــري أيضـــا 
لهـــذا الحـــراك، بينمـــا تتحـــدث أطـــراف 
ـــي  ـــت ه ـــة وقع ـــرة إيراني ـــن مقام ـــرى ع أخ
ضحيتهـــا بغيـــة تمكيـــن داعـــش مـــن 
مناطـــق أهـــل الســـنة وإحـــداث حـــرب 
أهليـــة داخليـــة بيـــن مكوناتهـــا، تشـــتت 
وتدمـــر هـــذه المناطـــق لتكـــون لقمـــة 
ســـائغة لتمريـــر المشـــروع الصفـــوي فيهـــا، 
علـــى غـــرار مـــا يجـــري فـــي محافظـــة ديـــر 
ـــدود،  ـــن الح ـــر م ـــب الآخ ـــى الجان ـــزور عل ال
حيـــث الحـــرب مســـتعرة منـــذ شـــهور، 
وهـــو احتمـــال يقـــل ترجيحـــه كلمـــا تمكـــن 
مســـلحو العشـــائر مـــن إحـــكام الســـيطرة 
علـــى المحافظـــات العراقيـــة، وتنحيـــة 
داعـــش مـــن الصـــورة وإدارة العمليـــات 

ــة.  الميدانيـ
التـــي يقرؤها  أبـــرز الماحظات  إنه لمن 
كل متابـــع لما يجـــري في العـــراق الآن، 
أن المتناقضـــات كلهـــا اجتمعـــت علـــى 
هـــدف مرحلـــي واحـــد وهـــو التخلـــص 
بإحكام  والمتمثـــل  القائـــم  الوضـــع  من 
المالكـــي علـــى مفاصـــل الدولـــة كلها؛ 
فتـــرى طـــارق الهاشـــمي نائـــب رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الحزب الإســـامي 
»الإخوانـــي« الســـابق، وهو أبـــرز أعداء 
علـــي  والشـــيخ  السياســـيين،  داعـــش 
الحاتـــم أميـــر قبائـــل الدليم وهـــو أبرز 
مؤسســـي الصحوات وأهـــم أعداء داعش 
»عبد  العامـــة  والشـــيخ  العشـــائريين، 
الملك الســـعدي« ورفيقه »رافع الرفاعي« 
أبرز الرموز والمراجع للمســـلمين الســـنة 
فـــي العـــراق، وهـــو أكثر أعـــداء داعش 
مـــن علمـــاء الديـــن، كلهم يقفـــون مع 
بقية السياســـيين ورجال الدين وشـــيوخ 
العشـــائر الســـنة، بل قيادات حزب البعث 
العراقي أيضا، في صف واحد تســـاندهم 

داعش.  فيـــه 
إن خطـــر داعـــش علـــى أهـــل الســـنة 
العـــراق وســـورية، لا يقـــل عـــن  فـــي 
خطـــر المالكي أو الأســـد على الشـــعبين 
الســـوري والعراقي، وهذه حقيقة لا يجوز 
ومحاولة  نســـيانها،  أو  عنهـــا  التغاضـــي 
التناغـــم مع هـــذا التنظيم فـــي مرحلة 

مفصليـــة من تاريـــخ العـــراق وأهله، لا 
ينبغي أن تســـمح لعيـــن أن تغمض على 
حقيقة مآرب قادة هـــذا التنظيم، وضيق 
الحال الـــذي وصل إليه أهلنـــا في العراق 
لا ينبغي أن يكون مســـوغا بأن يســـمحوا 
التنظيم  لهذا  بالانضمام  العشـــائر  لأبناء 
والقتـــال فـــي صفوفـــه كمـــا حصل في 
ســـورية، بل عليهم أن يضعـــوا الخطط 
التـــي تحجم هـــذا التنظيـــم وتمنعه من 
التمـــدد على الأرض العراقيـــة، وإلا كانوا 

بالنار.  الرمضـــاء  من  يســـتجير  كمن 
المقـــرات  بعـــض  لســـقوط  كان  لقـــد 
مســـلحي  بأيـــدي  الكبـــرى  العســـكرية 
أهـــل  علـــى  كبيـــرة  كارثـــة  داعـــش 
ــن  ــزور« مـ ــر الـ ــرقية »ديـ ــة الشـ المنطقـ
ســـورية، حيـــث حصـــل مســـلحو داعـــش 
علـــى المئـــات مـــن الدبابـــات والمدرعـــات 
ــات الصواريـــخ  ــود ومنصـ وحامـــات الجنـ
والعربـــات المصفحـــة، وكميـــات كبيـــرة 
مـــن الذخيـــرة والمـــال، شـــكلت دعمـــا ماديـــا 
ــم  ــذي لـ ــا، الـ ــا لصالحهـ ــكريا هائـ وعسـ
تتأخـــر عـــن نقلـــه إلـــى جبهـــات القتـــال مـــع 
ـــة الســـيطرة  ـــل إســـامية أخـــرى بغي فصائ
علـــى محافظـــة ديـــر الـــزور، وقـــد شـــوهدت 
العراقيـــة  العســـكرية  العربـــات  أولـــى 
ـــث  ـــوم الثال ـــي الي ـــال ف ـــات القت ـــى جبه عل
علـــى ســـقوط هـــذه الفـــرق العســـكرية، 
ممـــا يعنـــي وجـــود قـــرار مســـبق بنقلهـــا 
واســـتخدامها لإخضـــاع محافظـــة ديـــر الزور 
لســـيطرة داعـــش مهمـــا كانـــت الأثمـــان 

ــوال. ــن الأرواح والأمـ مـ
شـــكلتها  التـــي  العســـكرية  البنيـــة  إن 
داعش لنفسها خال الســـنوات الماضية، 
وارتباطهـــا الـــذي يعلمه جميعنـــا بحزب 
البعـــث من خـــال جنرالات عســـكريين 
ســـابقين فـــي الجيـــش العراقـــي، وكم 
الاختراقـــات التـــي انتشـــرت في جســـد 
هـــذا التنظيم مـــن أجهزة الاســـتخبارات 
الإقليميـــة والدوليـــة، وكذلـــك الأعـــداد 
الكبيـــرة مـــن المقاتلين الأجانـــب الذين 
للتنظيم،  الحساســـة  العمليـــات  ينفذون 
والتمويـــل المـــادي الضخم الـــذي يظهر 
على هـــذا التنظيم قيادة وأفـــرادا، يؤكد 
أن التعامـــل مع هذا التنظيـــم أو تجاوزه 
لـــن يكون ســـها كما يظـــن بعضنا، بل 
ربمـــا يـــزداد تمـــدده في شـــرق الحدود 
وغربها، ولاســـيما بعد تقاعـــس المجتمع 
الدولـــي والأنظمـــة العربيـــة عـــن دعم 
الفصائـــل العســـكرية التـــي تواجه هذا 
التنظيـــم، وهـــي التـــي تقاعســـت عن 
نصرة الشـــعبين الســـوري الـــذي يذبحه 
الأســـد، والعراقي الذي يذبحـــه المالكي، 
بل ســـاندتهما ســـرا فـــي حال الأســـد، 

المالكي. حـــال  فـــي  وجهرا 

بقلم محمد الشهاب
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الأســـس المؤسســـة للنظـــرة الإســـلامية لســـورية المســـتقبل

       مشروع اليوم التاليرؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

التصميم الدستوريالسياســـات الاجتماعيـــة وقضية الشـــباب
الســـياق التاريخي لصياغه الدســـتور في سورية  يـــرى المراقبـــون أن القيـــم الاجتماعيـــة قـــد تدهـــورت فـــي 

المجتمـــع الســـوري علـــى مـــدى العقـــود الســـابقة، إلـــى درجـــة 
تنـــذر بالخطـــر، ولا شـــك أن التهميـــش الدينـــي والحرمـــان 
ــد  ــود، قـ ــدى عقـ ــى مـ ــي علـ ــت السياسـ ــادي، والكبـ الاقتصـ
أدى إلـــى تحييـــد المجتمـــع، وإخراجـــه مـــن ميـــدان التفكيـــر 
ــه  ــر، وجعلـ ــي الأوامـ ــذ وتلقـ ــرد التنفيـ ــى مجـ ــره، إلـ بمصيـ
مجتمعـــا ســـلبيا مســـلما لغيـــره تقريـــر مصيـــره، وهـــذا 
إلـــى إهمـــال الأفـــراد  الوضـــع الهامشـــي للمجتمـــع أدى 
لواجباتهـــم الوظيفيـــة والاجتماعيـــة، والتســـيب والاســـتهتار 
ــة  ــات الأنانيـ ــيوع أخاقيـ ــة، وشـ ــح العامـ ــوارد والمصالـ بالمـ
والرشـــوة، والتحلـــل الأخاقـــي، والاســـتقالة مـــن الاهتمـــام 

ــتقبله. ــر البلـــد ومسـ بحاضـ
إن إعـــادة الثقـــة للمجتمـــع بنفســـه باحتـــرام إنســـانيته، 
ــو  ــية، هـ ــة والسياسـ ــة والاقتصاديـ ــه الدينيـ ــادة حرياتـ وإعـ
وحـــده كفيـــل بتفجيـــر طاقاتـــه، وإعادتـــه إلـــى طريـــق العمـــل 
والإبـــداع، وإقامـــة التـــوازن المطلـــوب بيـــن ضمـــان الحـــق، 

ــب. وأداء الواجـ
للسياســـات  الجماعـــة  رؤيـــة  إن 
الاجتماعيـــة تقـــوم علـــى مـــا يأتـــي:
والتديـــن  الربانيـــة  تحقيـــق   -1
ــر  ــم الخيـ ــاء قيـ ــع لإحيـ ــي المجتمـ فـ
والأخـــاق الفاضلـــة النابعـــة مـــن 
ــل،  ــز وجـ ــالله عـ ــق بـ ــان العميـ الإيمـ
الحـــال،  الـــرزق  عـــن  والبحـــث 
الاجتماعـــي،  بالتكافـــل  والقيـــام 
والبـــذل فـــي ســـبيل الله حتـــى يســـود 
والتراحـــم. التآخـــي  روح  المجتمـــع 
٢- تشـــجيع القـــدوة الحســـنة فـــي 
مســـتوى  وعلـــى  كلهـــا،  الحـــالات 
المســـؤولين قبـــل عامـــة الشـــعب.
بالنظـــام  الأخـــاق  صيانـــة   -3
وبتحقيـــق  جهـــة،  مـــن  والقانـــون 
والضمـــان  والعدالـــة  الحريـــة 
أخـــرى. جهـــة  مـــن  الاجتماعـــي 
ومعالجـــة  الجريمـــة،  مكافحـــة   -٤
وكذلـــك  وأســـبابها،  مقدماتهـــا 
والمخـــدرات،  الخمـــور  محاربـــة 

والدعـــارة. الفحـــش  وأماكـــن  القمـــار،  وأنديـــة 
٥- محـــو الأميـــة والقضـــاء عليهـــا طبقـــا لخطـــة موضوعـــة 
تحـــدد المـــدة الزمنيـــة، والميزانيـــة الكافيـــة، ووســـائل 
ـــره  ـــا تج ـــة، وم ـــن الأمي ـــاد م ـــص الب ـــا لتخلي ـــذ جميعه التنفي
ـــة  ـــاة الاقتصادي ـــن الحي ـــي ميادي ـــف ف ـــن تخل ـــعب م ـــى الش عل

ــا. ــة كلهـ ــية والاجتماعيـ والسياسـ
ــق  ــل حـ ــه، فالعمـ ــن عليـ ــكل القادريـ ــل لـ ــر العمـ ٦- توفيـ
ــع. ــي المجتمـ ــل فـ ــاس الرئيـــس للدخـ ــو الأسـ ــرف، وهـ وشـ
7- إقامـــة دولـــة التضامـــن الاجتماعـــي التـــي تضمـــن الكفايـــة 
ـــذاء  ـــه، وغ ـــكن يؤوي ـــي مس ـــق ف ـــن الح ـــكل مواط ـــع، فل للجمي
يكفيـــه، وزواج يعفـــه، وكفالـــة فـــي حالتـــي الشـــيخوخة 

والبطالـــة، أو ضعـــف المـــوارد، وتراكـــم الديـــن.
الرعايـــة الاجتماعيـــة وتوســـيعها وتعميمهـــا،  8- بســـط 
وعدهـــا مســـؤولية تضامنيـــة للمجتمـــع ككل، ممثلـــة فـــي 
ــات  ــي المؤسسـ ــة، وفـ ــن جهـ ــا مـ ــة، وأنظمتهـ ــزة الدولـ أجهـ
ـــزكاة والوقـــف، والجهـــود  ـــة، ومؤسســـات ال الخيريـــة والتطوعي

ــي  ــي هـ ــرة التـ ــجيع الأسـ ــرى. تشـ ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ الفرديـ
الركيـــزة الأساســـية للمجتمـــع، علـــى بنـــاء الفـــرد الصالـــح، 
والعاقـــات الاجتماعيـــة الســـليمة، وقيـــام الدولـــة بتشـــجيع 
ــة  ــات الطفولـ ــة، وإعانـ ــاوات العائليـ ــا بالعـ ــرة ودعمهـ الأسـ

ــة. والأمومـ
ـــة،  ـــة والأموم ـــة الطفول ـــة لرعاي ـــات خاص ـــاء مؤسس 10 - إنش
ــة  ــام برعايـ ــل، والقيـ ــي العمـ ــال فـ ــتغال الأطفـ ــع اسـ ومنـ
وتأميـــن  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي  والأطفـــال  الأيتـــام 
ــع  ــبل تعلمهـــم، وإعدادهـــم المهنـــي الـــذي يتناســـب مـ سـ

إمكانياتهـــم.

قضيــة الشبـــاب
تـــرى الجماعـــة أنـــه لا بـــد مـــن إعطـــاء قضيـــة الشـــباب مـــا 
ــي  ــق بتدنـ ــا يتعلـ ــا مـ ــواء منهـ ــام، سـ ــن اهتمـ ــتحقه مـ تسـ
ــم  ــة حاجاتهـ ــق بتلبيـ ــا يتعلـ ــي، أو فيمـ ــتواهم المعيشـ مسـ
الماديـــة والمعنويـــة، فنســـبة البطالـــة بينهـــم تدفعهـــم 
ـــام  ـــة أم ـــر طويل ـــي طوابي ـــوف ف للوق
والأجنبيـــة،  العربيـــة  الســـفارات 
ـــي  ـــاد، ف ـــارج الب ـــم خ ـــاد فرصه لإيج
ظـــروف صعبـــة لـــم يؤهلـــوا لهـــا 

التأهيـــل المناســـب.
إن رؤيـــة الجماعـــة لمعالجـــة هـــذا 

ــي: ــا يأتـ ــب مـ ــع، يتطلـ الواقـ
1- إيجـــاد فـــرص حقيقيـــة للشـــباب 
المقبـــل علـــى ســـوق العمـــل، بإنشـــاء 
ــى  ــادرة علـ ــة القـ ــاريع الحيويـ المشـ

ــتيعابهم. اسـ
ــي  ــم الجامعـ ــوية التعليـ ــع سـ ٢- رفـ
وربطـــه  وتحديثـــه،  والمهنـــي 
بحاجـــات المجتمـــع، وحـــل مشـــكاته.
3- إنشـــاء مراكـــز تدريـــب متطـــورة 
التخصصيـــة  الـــدورات  لإقامـــة 
لتنميـــة المهـــارات الفرديـــة لـــدى 
العامـــل الســـوري الـــذي كان يعتمـــد 

علـــى المهنـــة الموروثـــة.
ـــي  ـــة الت ـــوادي الرياضي ـــر الن ٤- تطوي
البدنيـــة،  اللياقـــة  علـــى  تحافـــظ 
وتنمـــي الـــروح الرياضيـــة، وتصـــرف الطاقـــات الحيويـــة 

للشـــباب فيمـــا ينفعهـــم، وينفـــع المجتمـــع.
٥- إنشـــاء المؤسســـات والنـــوادي الثقافيـــة التـــي تهتـــم 
بالتطويـــر الفكـــري لـــدى الشـــباب، وتزودهـــم بثقافـــة أصيلـــة 
تحصنهـــم ضـــد المذاهـــب الفكريـــة العبثيـــة، والممارســـات 

الشـــهوانية الهدامـــة.
٦- تحقيـــق المســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص الـــذي يـــؤدي إلـــى 
تعزيـــز شـــعور الشـــباب بالانتمـــاء لوطنهـــم، ويســـمح بتنميـــة 

ـــة. ـــاة الكريم ـــم الحي ـــن له ـــة، ويؤم ـــم الإبداعي قدراته
7- إنشـــاء الجمعيـــات التـــي تشـــجع الشـــباب علـــى الـــزواج 
ـــاء  ـــة غ ـــة ومعالج ـــة والعيني ـــاعدات المالي ـــم المس ـــدم له وتق

المهـــور.
8- محاربــــة الرذيلــــة والفســــاد وأماكــــن الدعــــارة مــــن 
خــــال البرامــــج الهادفــــة، وتنميــــة الطاقــــات الدينيــــة 
ــــى  ــــيا عل ــــا ونفس ــــة صحي ــــرة للرذيل ــــار المدم ــــف الآث وكش

ــاة. ــ ــى والفت ــ الفت

ـــــى الســـــلطة فـــــي مـــــارس  بعـــــد اســـــتياء حـــــزب البعـــــث عل
ــم  ــ ــم حكـ ــ ــوري أداة لتدعيـ ــ ــتور السـ ــ ــح الدسـ ــ 1٩٦3، أصبـ
الحـــــزب الواحـــــد ومركـــــزة القـــــوة فـــــي أيـــــدي الســـــلطات 
ـــــة. وانطاقـــــا مـــــن فكـــــرة أن الدســـــتور هـــــو إطـــــار  التنفيذي
العمـــــل للتحـــــول الاجتماعـــــي والاقتصـــــادي فـــــي ســـــورية، 
ـــــة  ـــتها النخب ـــــي همشــ ـــة الت ــ ـــات الاجتماعي ــ ـــن الطبق ــ ولتمكي
ـــــم فرضهـــــا وأصحـــــاب  ـــــي ت ـــــدة الت مـــــن الشـــــخصيات الجدي
ـــي الدولـــــة، فقـــــد رســـــخ دســـــتور عـــــام 1٩٦٤  الأعمـــــال فــ
ـــــدور المهيمـــــن لحـــــزب البعـــــث فـــــي حكومـــــة  ومـــــا تبعـــــه ال
ــم  ــرم المواطنيـــــن مـــــن حرياتهـــ ــورية، وحـــ ــع ســـ ومجتمـــ
الأساســـــية، وقيـــــد التنافـــــس السياســـــي وأعطـــــى غطـــــاء 

قانونيـــــا رفيعـــــا لنظـــــام حكـــــم اســـــتبدادي.
ــــــد  ــــــن المتزاي ــــــو التباي ــــــة ه ــــــك أهمي ــــــن ذل ــــــل ع ــــــا لا يق وم
ــــــوى الدســــــتور الســــــوري  ــــــن محت ــــــث بي تحــــــت حكــــــم البع

ففــــــي  قادتــــــه؛  وممارســــــات 
ــام 1٩73  ــ ــ ــادر ع ــ ــ ــتور الص ــ ــ الدس
ــد،  ــ ــ ــظ الأس ــ ــ ــم حاف ــ ــ ــت حك ــ ــ تح
ــارية  ــ ــ ــت س ــ ــ ــة بقي ــ ــ ــي وثيق ــ ــ وه
ـــيطة  ـــ ـــرات بس ـــ ـــع تغيي ـــ ـــول م ـــ المفع
 ،٢01٢ عــــــام  فبرايــــــر  حتــــــى 
ــا  ــ ــ ــع منه ــ ــ ــزء الراب ــ ــ ــن الج ــ ــ ويتضم
مــــــوادا عــــــدة تؤكــــــد ســــــيادة 
القانــــــون وحقــــــوق المواطنيــــــن 
ــا  ــ ــ ــــم. كم ــ ــا بينه ــ ــ ــاواة فيم ــ ــ والمس
ــزء  ــ ــ ــن الج ــ ــ ــادة ٢8 م ــ ــ ــــص الم ــ تن
ــــــع  ــــــوز وض ــــــه »لا يج ــــــى أن ــــــع عل الراب
ــة أو  ــ ــ ــت المراقب ــ ــ ــخص تح ــ ــ أي ش
ــون«،  ــ ــ ــب القان ــ ــ ــازه إلا بموج ــ ــ احتج
ــــــب  ــــــع التعذي ــــــوز توقي ــــــه »لا يج وبأن
ــى أي  ــ ــ ــي عل ــ ــ ــدي أو النفس ــ ــ الجس
شــــــخص أو معاملتــــــه بشــــــكل 
ــك  ــ ــ ــي ذل ــ ــ ــه وف ــ ــ ــن«. إلا أن ــ ــ مهي
ــــــورية  ــــــجون س ــــــت س ــــــت، كان الوق
ــجناء  ــ ــ ــآلاف الس ــ ــ ــلأت ب ــ ــ ــد امت ــ ــ ق
ــة  ــ ــ ــت المراقب ــ ــ ــيين، وكان ــ ــ السياس

ــــــدت  ــــــد فس ــــــا، وق ــــــرا روتيني ــــــا أم ــــــد أصبح ــــــب ق والتعذي
ــون  ــ ــ ــدام القان ــ ــ ــة لانع ــ ــ ــا نتيج ــ ــ ــون تمام ــ ــ ــيادة القان ــ ــ س
ــــــة  ــــــدي النخب ــــــى أي ــــــا عل ــــــم ارتكابه ــــــي ت ــــــم الت والجرائ

ــورية. ــ ــ ــي س ــ ــ ــة ف ــ ــ الحاكم
ــدة  ــ ــد سـ ــ ــار الأسـ ــ ــاء بشـ ــ ــد اعتـ ــ ــر بعـ ــ ــر كثيـ ــ ــم يتغيـ ــ لـ
الحكـــــم فـــــي يوليـــــو عـــــام ٢000، علـــــى الرغـــــم مـــــن الأمـــــد 
ـــــه  ـــــذي جـــــاء عقـــــب اعتائ ـــــع دمشـــــق« ال ـــــر لــــــ »ربي القصي
ــاح  ــ ــار بالإصـ ــ ــود بشـ ــ ــذ وعـ ــ ــم تنفـ ــ ــا لـ ــ ــلطة، كمـ ــ السـ
ــي  ــ ــوى فـ ــ ــد سـ ــ ــام الأسـ ــ ــرك نظـ ــ ــم يتحـ ــ ــي. ولـ ــ السياسـ
أواخـــــر عـــــام ٢011، حيـــــث أجـــــرى إصاحـــــات دســـــتورية 
ــورة  ــر وناقـــــم علـــــى الثـــ ــدودة فـــــي رد فعـــــل متأخـــ محـــ
الســـــورية فـــــي محاولـــــة للحـــــد مـــــن انتشـــــار التظاهـــــرات 
ــتور  ــ ــام. إلا أن دسـ ــ ــقاط النظـ ــ ــعبية بإسـ ــ ــب الشـ ــ والمطالـ
ـــــة مـــــن الدســـــتور  ـــــر ديمقراطي ـــــم يكـــــن أكث عـــــام ٢01٢ ل
ــرار  ــ ــوى إصـ ــ ــيء سـ ــ ــت أي شـ ــ ــم يثبـ ــ ــبقه، ولـ ــ ــذي سـ ــ الـ

نظـــــام الأســـــد علـــــى التمســـــك بالســـــلطة. 

الســـياق المعاصـــر لصياغـــة الدســـتور فـــي الأوضـــاع التي 
الصــراع ستعــــقب 

نظـــر مشـــروع اليـــوم التالـــي فـــي حـــالات معاصـــرة عـــدة 
ــا  ــا فيهـ ــزاع بمـ ــد النـ ــا بعـ ــي دول مـ ــتور فـ ــة الدسـ لصياغـ
و«بنيـــن«  »أفغانســـتان«  فـــي  تمـــت  التـــي  العمليـــات 
و«كولومبيـــا« و«تيمـــور الشـــرقية« و«مصـــر« و«كينيـــا« 
ــة  ــة المقترحـ ــس« والعمليـ ــا« و«تونـ ــدة« و«بوليفيـ و«أوغنـ

ــن«. ــي »اليمـ فـ
وقـــد نظـــر مشـــروع اليـــوم التالـــي تحديـــدا فـــي التجـــارب 
ــا، إلـــى جانـــب عمليـــة  المتباينـــة للعـــراق وجنوبـــي أفريقيـ
صياغـــة الدســـتور الجاريـــة حاليـــا فـــي »مصـــر« و«ليبيـــا«. 
ــة  ــا مثاليـ ــي أفريقيـ ــي جنوبـ ــرت فـ ــي جـ ــة التـ ــد العمليـ تعـ
مـــن حيـــث إنهـــا أعطـــت الجماعـــات الوقـــت الكافـــي لبنـــاء 
ـــزام. وقـــد تمـــت كتابـــة دســـتورها الدائـــم خـــال  الثقـــة والالت
عاميـــن مـــن قبـــل هيئـــة لصياغـــة 

ــمولية.  ــز بالشـ ــتور تتميـ الدسـ
قـــام  العمليـــة،  تلـــك  أثنـــاء  فـــي 
ماييـــن  بتوعيـــة  المســـؤولون 
معهـــم،  والتشـــاور  المواطنيـــن 
بشـــفافية  أعمالهـــم  وأجـــروا 
ــن  ــق مـ ــم بالتوافـ ــذوا قراراتهـ واتخـ
دون الحاجـــة للتصويـــت بالغالبيـــة. 
ويعـــزو مواطنـــو جنوبـــي أفريقيـــا 
ـــبي  ـــام النس ـــن الس ـــر م ـــزء الأكب الج
الـــذي تمتعـــت بـــه مرحلـــة الانتقـــال 
بهـــا،  مـــروا  التـــي  الديمقراطـــي 
ــود  ــن البيـــض والسـ ــة بيـ والمصالحـ
ــى  ــوم إلـ ــي اليـ ــتقرار السياسـ والاسـ
ــي  ــا فـ ــم تطبيقهـ ــي تـ ــادئ التـ المبـ
الدســـتور.  أثنـــاء عمليـــة صياغـــة 
ـــي  ــوم التال ــروع اليـ ـــذ مشـ ــا أخ كمـ
بالاعتبـــار ســـمة مميـــزة للعمليـــة 
التـــي جـــرت فـــي جنوبـــي أفريقيـــا، 
المؤقـــت  الدســـتور  شـــمل  حيـــث 
مبـــادئ قابلـــة للتحقيـــق لا بـــد مـــن 

أن يتـــم تضمينهـــا فـــي الدســـتور الدائـــم. 
ـــة التـــي كانـــت تحكـــم  ـــى منـــح حـــزب الأقلي ـــك إل وقـــد أدى ذل
البـــاد فـــي الســـابق الثقـــة للمشـــاركة فـــي العمليـــة، بعـــد 
ـــة  ـــاول ومعالج ـــا تن ـــيتم أيض ـــه س ـــة أن ـــك الأقلي ـــدت تل أن تأك
ـــا  ـــرت به ـــي م ـــة الت ـــية، والتجرب ـــا الأساس ـــا ومخاوفه مصالحه
ــك  ــن تلـ ــا مـ ــى النقيـــض تمامـ ــف علـ ــا تقـ ــي أفريقيـ جنوبـ
ـــام  ـــة دســـتوره لع ـــذي تمـــت كتاب ـــا »العـــراق«، ال ـــي مـــر به الت
ــفافية أو  ــن دون شـ ــا مـ ــهر تقريبـ ــة أشـ ــال ثاثـ ٢00٥ خـ
مشـــاركة مـــن العامـــة، مـــع اســـتبعاد أحـــد أهـــم مكونـــات 

المجتمـــع العراقـــي وهـــم العـــرب الســـنة. 
ـــا  ـــي قضاي ـــة ف ـــورة كافي ـــر بص ـــم النظ ـــم يت ـــك، ل ـــة لذل نتيج
دســـتورية مهمـــة أو مناقشـــتها أو حلهـــا، ممـــا أدى إلـــى 
ـــن  ـــم م ـــوم. والأه ـــراق الي ـــم الع ـــه حك ـــرة تواج ـــات كبي تحدي
ذلـــك، فـــإن تهميـــش العـــرب الســـنة أدى بصـــورة مباشـــرة 
ـــى انـــدلاع أخطـــر أحـــداث العنـــف الطائفـــي فـــي العـــراق مـــا  إل

ــي ٢00٦ و٢007. ــن عامـ بيـ

ـــض  ـــة للبع ـــض، وخافي ـــة للبع ـــون بدهي ـــد تك ـــس ق ـــذه الأس ه
ـــا  ـــاميين، ولكنه ـــن الإس ـــض الناظري ـــن بع ـــة م ـــر، ومرفوض الآخ

ـــه. ـــان عن ـــه والإع ـــا تبني ـــا واجب ـــا صحيح ـــراه أصي ـــا ن ـــي م ه

الأساس الأول: لا إكراه في الدين، في الجزء والكل
هـــذا ليـــس شـــعارا بـــل نهـــج أصيـــل مـــن آيـــة محكمـــة؛ وهـــو 
ـــارات  ـــات والتي ـــن المجموع ـــه م ـــب إعان ـــح وواج ـــن واض ـــج بي نه

الإســـامية العاملـــة علـــى الســـاحة الســـورية كلهـــا.
ـــي  ـــرة يعط ـــة ومبك ـــورة مكتوب ـــج بص ـــذا النه ـــي ه ـــان وتبن وإع
الوضـــوح والتحديـــد والتخصيـــص بعيـــدا عـــن أي تعويـــم، 

ــة. ــا وضمانـ ــدا والتزامـ ــوب عهـ ــذا المكتـ ــيعد هـ وسـ
ــام  ــرض الإسـ ــي ألا يفـ ــكل يعنـ ــي الـ ــن فـ ــي الديـ ــراه فـ لا إكـ
ككل فـــي الاعتقـــاد والتشـــريع علـــى أحـــد بقـــوة الســـاح أو 
ـــد  ـــوة التهدي ـــتفتاء أو بق ـــن دون اس ـــروض م ـــون المف ـــوة القان بق
ـــادا وتشـــريعا إلا  ـــى نشـــر الإســـام اعتق ـــف، ولا ســـبيل إل والتخوي
بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة والدعـــوة الســـمحة الامتعاليـــة.

ــريع  ــرض تشـ ــي ألا يفـ ــزء يعنـ ــي الجـ ــن فـ ــي الديـ ــراه فـ لا إكـ
إســـامي أو أكثـــر بقـــوة الســـاح أو بقـــوة القانـــون، ويـــروج 
لأي تشـــريع بالوســـائل الدعويـــة الســـلمية كلهـــا التـــي ترغـــب 

النـــاس ولا تنفرهـــم.
ـــاس  ـــر الن ـــزء ينف ـــكل أو الج ـــي ال ـــام ف ـــي الإس ـــاس ف ـــراه الن إك
ـــى ردة  ـــراه إل ـــة الإك ـــل نتيج ـــد تص ـــام وق ـــن الإس ـــم ع ويقصيه

ـــة. ـــر معلن ـــة أو غي ـــة معلن ـــرة أو خفي ظاه
ـــريعات  ـــدون وللتش ـــي يري ـــرة الت ـــم للفك ـــاس وانتخابه ـــار الن اختي
التـــي يريـــدون أمـــر أســـاس فـــي طرحنـــا اليـــوم لأنـــه أســـاس 
ـــريع  ـــرة والتش ـــاب الفك ـــار وانتخ ـــد بالاختي ـــا يقص ـــا، وم ـــي دينن ف
ـــق  ـــة بصنادي ـــة نزيه ـــات محكم ـــعبي بتصويت ـــتفتاء الش ـــو الاس ه

ـــة. ـــراع محصن اقت
ـــا  ـــرة م ـــح فك ـــم تنج ـــراع ول ـــت والاقت ـــة التصوي ـــت نزاه إذا أحكم
أو نهـــج أو تشـــريع محـــدد فـــي الاســـتفتاء الشـــعبي المشـــهود 
الموثـــق فـــا ســـبيل إلـــى الاعتـــراض بالقـــوة أو بالتشـــويش، 

ـــو  ـــج إلا أن يدع ـــريع أو النه ـــرة أو التش ـــب الفك ـــام صاح ـــس أم ولي
النـــاس ويوضـــح لهـــم ويرغبهـــم ويكســـبهم فـــي اســـتفتاء لاحـــق 
ــر، فاصـــا  ــنة أو أكثـ ــه بقانـــون قـــد يحـــدد سـ تنظـــم تفاصيلـ

بيـــن اســـتفتاء وآخـــر.

الأساس الثاني: انتخاب الأشخاص والرئيس
ـــه  ـــل الشـــعب الســـوري بفئات ـــن لتمثي ـــار الأشـــخاص المؤهلي اختي
ــى  ــه علـ ــل عنـ ــاس لا بديـ ــو أسـ ــا، هـ ــه كلهـ ــه وطوائفـ وأطيافـ

الإطـــاق لتشـــكيل الهيئـــة التشـــريعية تحـــت أي مســـمى.
ـــات  ـــاد بالانتخـــاب الشـــعبي المباشـــر وبانتخاب ـــار رئيـــس الب اختي
محصنـــة رصينـــة عبـــر صناديـــق الاقتـــراع أمـــر أســـاس ولا 

تنـــازل عنـــه ولا قبـــول لأي بديـــل عنـــه.
رفـــض أي صيـــغ انتخابيـــة فيهـــا نيابـــة الشـــخص عـــن الجمـــع 
تحـــت أيـــة ذريعـــة أو مســـوغ ويكـــون الانتخـــاب بمشـــاركة أصغـــر 
ـــة العمـــر والأهليـــة. ـــه الانتخـــاب مـــن ناحي مكـــون ســـوري يحـــق ل
ـــيا  ـــرا أساس ـــح أم ـــاب والترش ـــي الانتخ ـــرأة ف ـــاركة الم ـــار مش اعتب

ـــه. ـــدال في ـــا ولا ج وقطعي
إذا اختار الشـــعب الســـوري امرأة لأي منصب في الدولة بما في 
ذلـــك منصب رئيس الجمهورية فا اعتراض على إرادة الشـــعب 
الســـوري، وهنـــاك فـــي آراء الفقهـــاء الأقدميـــن والمعاصرين 
حيـــز كاف لا يعـــارض ذلك، ومن يأخـــذ بـــالآراء المخالفة عليه 
أن يروجهـــا مـــع الجمهـــور ولا ســـبيل آخـــر أمامه غيـــر ذلك.
ـــن  ـــورة م ـــة ص ـــة بأي ـــة والخفي ـــة المعلن ـــغ المحاصص ـــض صي ترف

ـــرورة. ـــق أو الض ـــاء التواف ـــن ادع ـــا م ـــض ذرائعه ـــور، وترف الص
ــا  ــي القضايـ ــورى فـ ــة الشـ ــدأ إلزاميـ ــورية مبـ ــي سـ ــق فـ يطبـ
المهمـــة، وتحـــدد القضايـــا المهمـــة بقانـــون يعـــرض علـــى 
اســـتفتاء الشـــعب، ويكـــون الرئيـــس أو رئيـــس الـــوزراء ملزمـــا 
ـــا المهمـــة. ـــة التشـــريعية فـــي القضاي ـــة الهيئ ـــق رأي أغلبي بتطبي

الأساس الثالث: زوال النظام ضرورة وطنية مستقبلية
رفــــض بقــــاء النظــــام الأســــدي برمــــوزه وأجهزتــــه كلهــــا رفضــــا 

ــــى  ــــي عل ــــوية تبق ــــة تس ــــض أي ــــا، ورف قاطع
ــــوزه. ــــام أو رم رأس النظ

أيـــــة تســـــوية تبقـــــي علـــــى النظـــــام 
القمعـــــي أو بعـــــض أجهزتـــــه ورمـــــوزه 

ــاء  ــ ــاب أو بنـ ــ ــة انتخـ ــ ــة عمليـ ــ ــل أيـ ــ ستفشـ
دســـــتوري فـــــي ســـــورية المســـــتقبل، لأن 

كثيـــــرا مـــــن الســـــوريين ســـــيبقون تحـــــت تأثيـــــر 
الخـــــوف والعـــــودة للماضـــــي، وســـــيؤثر ذلـــــك فـــــي 

مشـــــاركتهم واختيارهـــــم، وســـــيكونون تحـــــت 
ـــــة النظـــــام ومقـــــدرات النظـــــام  ـــــر دعاي تأثي

هنـــــاك  وســـــيكون  النظـــــام،  وإدارات 
ــتقبلي،  ــ ــم المسـ ــ ــى أمنهـ ــ ــاوف علـ ــ مخـ
شـــــبح  دومـــــا  هنـــــاك  وســـــيكون 
تصفيـــــة الحســـــابات وتوفـــــر الفـــــرص 
ـــــا النظـــــام  والوظيفـــــة، وستســـــعى بقاي

ذلـــــك  كل  لاســـــتغال 
وغيـــــره للبقـــــاء عبـــــر 

الانتخابـــــات.
لبقايـــا  اســـتمرار  أي 
وفلولـــه  النظــــــــام 
فـــي  سيجعـــــــلهم 
موقـــع يبتـــزون فيـــه 
بصــــــــورة  النـــاس 
معلنــــة أو غيـــــــــر 
وربمـــا  معلنــــــــــة، 

صفقــــــات  يعقـــدون 
مـــع  ضخمـــــة  مخادعـــة 
عبـــر  المكونـــات  بعـــض 
ــد  ــذا قـ ــة، وهـ ــود كاذبـ وعـ
ـــاء فـــي  يســـاعدهم فـــي البق

. لســـلطة ا

 إن وجـــود الانقســـامات والتنوعـــات 
الكثيـــرة فـــي جهـــة المعارضـــة 
ســـيفرز مرشـــحين متفرقيـــن عـــدة 
أمـــام مرشـــح واحـــد لبقايـــا النظـــام، 
الطبيعـــي  الجـــو  عـــن  بعيـــد  وهـــذا 
الآمـــن لانتخابـــات نزيهـــة رصينـــة تحقـــق 

ــم. ــوري العظيـ ــعب السـ ــات الشـ تطلعـ
إســـامي  بظاهـــر  طـــرح  أي  ســـيكون   
بـــإرادة  يعتـــرف  ولا  الانتخـــاب  يلغـــي 
ــرة  ــاب الفكـ ــي انتخـ ــاس فـ ــار النـ واختيـ
ــاعدا  ــك مسـ ــيكون ذلـ ــخاص، سـ والأشـ
ـــرا  ـــبوا كثي ـــام ليكس ـــا النظ ـــا لبقاي قوي
لصالـــح  والتجمعـــات  الفئـــات  مـــن 

أفكارهـــم. أو  مرشـــحهم 
يخـــص  لمـــا  ذكرنـــا  إن   
علـــى  ينطبـــق  الرئيـــس 
إذا  الـــوزراء  رئيـــس 
نمـــوذج  الشـــعب  اختـــار 
لرئيـــس  »الصاحيـــات 

لـــوزراء«. ا
عامـــة  أســـس  هـــذه 
وفـــي التفـــــــــــاصيل 
ضمـــن  والتفريعـــــات 
يكـــون  لـــن  الأســـس 
أو  اختــــــــــاف  هنـــاك 
تعـــارض أو إصـــرار. هـــذا مـــا 
ــتقبل،  ــورية المسـ ــراه لسـ نـ
مـــن  ذلـــك  تأصيـــل  وفـــي 
ــر  ــيء كثيـ ــنة شـ ــرآن والسـ القـ
ســـنعرض لـــه حيـــن الطلـــب 

أكبـــر. والله  والحاجـــة، 

ــــه لا  ــــة أن ــــرى الجماع ت   
إعطــــاء  مــــن  بــــد   
ــــتحقه  ــــا تس ــــباب م ــــة الش قضي
مــــن اهتمــــام، ســــواء منهــــا 
ــــي مســــتواهم  ــــق بتدن ــــا يتعل م
المعيشــــي، أو فيمــــا يتعلــــق 
الماديــــة  حاجاتهــــم  بتلبيــــة 
ــة  ــ ــبة البطال ــ ــة، فنس ــ والمعنوي
للوقــــوف  تدفعهــــم  بينهــــم 
فــــي طوابيــــر طويلــــة أمــــام 
ــــة،  ــــة والأجنبي ــــفارات العربي الس
خــــارج  فرصهــــم  لإيجــــاد 
ــة  ــ ــروف صعب ــ ــي ظ ــ ــاد، ف ــ الب
لــــم يؤهلــــوا لهــــا التأهيــــل 

لمناســــب. ا

ــوم  ــ ــروع الي ــ ــذ مش ــ أخ  
التالــــي بالاعتبــــار ســــمة   
ــرت  ــ ــــي ج ــة الت ــ ــزة للعملي ــ ممي
ــث  ــ ــا، حي ــ ــي أفريقي ــ ــي جنوب ــ ف
المؤقــــت  الدســــتور  شــــمل 
ــــد  ــــق لا ب ــــة للتحقي ــــادئ قابل مب
ــي  ــ ــا ف ــ ــم تضمينه ــ ــن أن يت ــ م
الدســــتور الدائــــم. وقــــد أدى 
ذلــــك إلــــى منــــح حــــزب الأقليــــة 
التــــي كانــــت تحكــــم البــــاد 
فــــي الســــابق الثقــــة للمشــــاركة 
فــــي العمليــــة، بعــــد أن تأكــــدت 
ــــا  ــــيتم أيض ــــه س ــــة أن ــــك الأقلي تل
تنــــاول ومعالجــــة مصالحهــــا 

ومخاوفهــــا الأساســــية.
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الإخـــوان المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلة الرابعة »الإخـــوان والانتخابات«
إعداد زاهر فخري

بقلم أحمد فؤاد شميس

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
لقـــد كانـــت الحركـــة الإســـامية المكونـــة من 
جماعـــة الإخـــوان، ومـــن العلمـــاء، ومـــن بعض 
الجمعيـــات الإســـامية في ســـورية أســـبق من 
الحـــركات والجماعـــات الإســـامية جميعهـــا في 
الوطـــن العربي وفـــي العالم الإســـامي بوجوب 
وضرورة خـــوض الانتخابات، ودفع قـــادة الجماعة 
إلـــى المجلـــس النيابـــي؛ قـــرر الإخـــوان خوض 
انتخابات 1٩٤7 بمباركة الإمام الشـــهيد »حســـن 
البنـــا« رحمـــه الله، وقد رشـــح الإخـــوان والعلماء 
وأنصارهمـــا أربعـــة مـــن القيـــادات الإســـامية 
لخوض معركـــة الانتخابـــات، انتهـــت الانتخابات 
بفـــوز ثاثة مـــن مرشـــحي الإخوان المســـلمين 
المبارك«  و«محمـــد  الدواليبـــي«  »معـــروف  هم: 

الشـــفقة«. و«محمود 

المرحلة الرابعة: الإخوان والانتخابات

بعـد مـرور عـام واحـد على اسـتقال سـورية قررت 
عامـة  نيابيـة  انتخابـات  إجـراء  الوطنيـة  الحكومـة 
بحسـب قانـون جديـد لانتخابـات، فقـرر الإخـوان 
خـوض المعركـة الانتخابيـة ولم يمـض على ظهور 
الجماعـة سـوى عاميـن اثنيـن، اقتناعـا مـن قيـادة 
الجماعـة أن المجلـس النيابي الذي يسـن القوانين، 
ونفقاتهـا،  بوارداتهـا  الدولـة  ميزانيـة  وينظـم 
ويراقـب سـلوك الحكومـة وأداءهـا، ويحاسـبها على 
وللأحـزاب  للعلمانييـن  تركـه  يجـوز  لا  تقصيرهـا، 
التـي تنـاوئ الإسـام، أو تعمـل علـى إقصائـه عـن 

المجتمـع وعـن حيـاة المواطنيـن.
لقـــد كانـــت الحركـــة الإســـامية المكونـــة من 
جماعـــة الإخـــوان، ومـــن العلمـــاء، ومـــن بعض 
الجمعيـــات الإســـامية في ســـورية أســـبق من 
الحـــركات والجماعـــات الإســـامية جميعهـــا في 
الوطـــن العربي وفـــي العالم الإســـامي بوجوب 

وضرورة خـــوض الانتخابات، ودفع قـــادة الجماعة 
إلى المجلـــس النيابي، فلم تبق جماعة إســـامية 
- بعدئـــذ - من »جاكرتا« إلى »الـــدار البيضاء« إلا 

النيابية. الحيـــاة  تجربـــة  خاضت 
ما يلفـــت النظر، أن الإخـــوان في ســـورية قرروا 
خـــوض انتخابـــات 1٩٤7 بموافقـــة أو مباركـــة 
الإمام الشـــهيد »حســـن البنا«، فقد أرســـل رحمه 
الله مندوبـــا عنـــه هـــو الأســـتاذ »عبـــد الحكيم 
عابدين« ســـكرتير جماعة الإخـــوان في مصر إلى 
ســـورية ليحمل توصيـــة الإمام ورأيـــه في وجوب 
المشـــاركة البرلمانيـــة، وقام عبـــد الحكيم رحمه 
الله بنشـــاط كبير في دعم المرشـــحين للجماعة، 
وألقـــى الخطب التي ســـحر بها قلـــوب الناخبين، 
فقـــد كان خطيبا مفوهـــا يتدفق كالســـيل، ويهز 
مشـــاعر المواطنيـــن، ويؤثـــر فيهـــم، ويقنعهم 
بتبني مرشـــحي الجماعـــة واختيارهـــم نوابا في 
المجلس النيابـــي، وقد حضرت أحـــد المهرجانات 
الكبـــرى التـــي أقامها أبنـــاء »حماة« لمرشـــحهم 
الشـــفقة« رحمـــه الله، وتحدث  الشـــيخ »محمود 
فيـــه الأســـتاذ عبـــد الحكيـــم على مـــدى ثاث 
ســـاعات متواصلة، فكان المســـتمعون، ولاســـيما 
المثقفـــون والمتعلمـــون يهـــزون رؤوســـهم من 

فـــرط التأثر بباغـــة الخطيب.
لم يكتـــف الإمـــام بإرســـال منـــدوب عنـــه إلى 
ســـورية في موضـــوع الانتخـــاب، بل وجـــه نداء 
إلى الشـــعب السوري اســـتهله بقوله: إن الشعوب 
العربيـــة في مختلـــف أوطانها تنظر إلى الشـــعب 
الســـوري نظرة ممتازة، لأن ســـلفه حمل الأمانات 
الأولى إلـــى شـــعوب الأرض في زمـــن التابعين، 
ولأنـــه كان أصل النهضة العربيـــة الحديثة، لبعث 
العروبـــة ودعوتهـــا إلى اســـتئناف رســـالتها من 
جديـــد، وأضـــاف: وفي يـــوم الإثنيـــن يدعى هذا 
الذيـــن توضع  النبيـــل لانتخـــاب نوابه  الشـــعب 
بيـــن أيديهـــم أمانـــة التشـــريع، وتـــوكل إليهم 
دفة الســـفينة، وتســـير بدلالتهم القافلة، ويعلق 

بذمتهـــم مصيـــر الباد فـــي معايشـــها وإدارتها 
ونهضتهـــا وعمرانها، وفـــي سياســـتها الخارجية، 
وروابطهـــا بـــدول الجامعة العربيـــة، وتعاونها مع 

الإســـامية. الحكومات 
وبعـــد أن أشـــار الإمام إلـــى أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي »مصـــر« تحتـــرم المرشـــحين 
جميعـــا للنيابة عن الشـــعب الســـوري الشـــقيق، 
وأنهـــا لا تتدخـــل في السياســـة الداخليـــة لذلك 
القطـــر الحبيب، قـــال: »إن الثناء بالخير شـــهادة، 
والانتخـــاب ثناء عملي بالخيـــر، فلينظر امرؤ على 

مـــاذا يشـــهد، وبماذا يشـــهد، ولمن يشـــهد«.
ولـــم يفت الإمـــام أن يشـــير إلى غير المســـلمين 
مـــن أبنـــاء الشـــعب الســـوري، ويذكرهـــم بأن 
القـــوي، فقال: »نحـــن نعتقد  الإســـام نظامهم 
أن المواطنيـــن الســـوريين الفضـــاء مـــن غيـــر 
المســـلمين يرون في الإســـام وتعاليمه وشرائعه 
نظامـــا قوميا يتصل بصميم مشـــاعرهم العربية 
وتقاليدهم التـــي ورثوها من آبائهـــم وأجدادهم 
العـــرب الأمجاد، فتحدرت فـــي عروقهم مع الدماء 
الذكية لهذا الشـــعب العربي الكريـــم »وإنه لذكر 
لـــك ولقومـــك وســـوف تســـألون«، وبخاصـــة أن 
الإســـام الحنيـــف كدين قـــد آخى بيـــن الأنبياء 
الشـــرائع والكتـــب، وجعل  والرســـل، وحد بيـــن 
مـــن العقيـــدة الدينية ســـياجا منيعـــا للمصلحة 
القوميـــة، فـــا عجـــب أن يكـــون حضراتكم أول 
المناصريـــن لدعاتـــه، والمبتهجيـــن لفوزهم في 
معركة التنافس الشـــريف التي تـــدور رحاها الآن 

فـــي كل نواحي القطر الشـــقيق«.
رشـــح الإخـــوان والعلمـــاء وأنصارهمـــا أربعة من 
القيـــادات الإســـامية لخوض معركـــة الانتخابات 
فـــي المـــدن الســـورية الكبيـــرة الأربع: الشـــيخ 
»معـــروف الدواليبي« عـــن »حلـــب«، وهو خريج 
المدرســـة الشـــرعية - الخســـروية- التـــي كانت 
تضـــارع وتســـاوي المدرســـة الغراء الدمشـــقية 
فـــي ســـمعتها وفـــي ثقلهـــا العلمـــي، والشـــيخ 

»حمـــاة«،  مدينـــة  عـــن  الشـــفقة«  »محمـــود 
والشـــيخ القاضـــي »أنيس الملوحـــي« عن مدينة 
»حمص«، والأســـتاذ »محمد المبـــارك« عن مدينة 
»دمشـــق«. نجح الشيخ معروف والشـــيخ محمود 
والأســـتاذ المبارك من الجولة الأولى، أما الشـــيخ 
أنيـــس فلـــم يحالفه الحـــظ، بل خســـر المعركة 
لأصوات قليلـــة جدا، وقد اتهم الإخـــوان وغيرهم 
أعضـــاء  مـــن  لمرشـــحيها  بالانحيـــاز  الحكومـــة 
الكتلة الوطنيـــة، والقيام بعمليات تزوير واســـعة 
وأضافـــوا فيهـــا لأنصارهـــا آلاف الأوراق المزورة، 
وعملوا على إفشـــال عـــدد من المرشـــحين، كان 
منهـــم القاضي الشـــيخ أنيس الملوحـــي، فاتهم 
الأســـتاذ الســـباعي في مقال حـــاد الحكومة في 
هـــذه الانتخابات بقلب الحقائق، وتشـــويه الواقع، 
وتخريـــب الذمـــم، وتزوير إرادة الشـــعب، واللجوء 

إلى أســـاليب المســـتعمرين. 
دخـــل نواب الحركة الإســـامية الثاثـــة المجلس 
النيابي، فأما الشـــيخ الدواليبـــي فظل على صلة 
وثيقـــة بالإخـــوان تعاونـــا وتفاهمـــا، ولكنـــه لم 
يرتبـــط معهـــم تنظيميـــا، بل عمل مـــع تكتات 

برلمانيـــة انتهـــت إلى تشـــكيل »حزب الشـــعب« 
الـــذي كان الدواليبي من أركانه، وباســـمه ودعمه 
تـــرأس البرلمان وشـــكل الـــوزارة، وشـــغل عددا 

الـــوزارات. مقاعد  من 
تظهـــر البرقية التي أرســـلها الشـــيخ الســـباعي 
إلى الإمام البنـــا مدى أهمية هـــذا الفوز للإخوان 
لدينـــا بفوز ثاثة  الانتخابات  انتهت  المســـلمين؛ 
من مرشـــحي الإخوان المســـلمين هـــم: معروف 
الدواليبـــي ومحمـــد المبـــارك ومحمود الشـــفقة. 
وعلى هذا يكون الإخوان المســـلمون الســـوريون 
فـــي الـــدول العربيـــة قاطبة هـــم أول من يطرح 
الفكرة الإســـامية بصفـــة قانونية أمـــام برلمان 
منتخـــب انتخابا شـــرعيا، وممـــا يجـــدر ذكره أن 
الشـــيخ الســـباعي لم يخض المعركـــة الانتخابية 
في انتخابـــات 1٩٤7، بـــل وقف بجانـــب إخوانه 
حماتهـــم  ويؤيـــد  ويعاضدهـــم  يســـاعدهم 
الانتخابيـــة حتى ضمـــن نجاحهـــم ودخولهم إلى 

البرلمان. مبنـــى 
كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

جـــاء شـــهر النصـــر والقـــوة والمنعـــة، 
وأطـــل هـــال الخيـــر والبـــر والبركـــة، 
شـــهر ينتظـــره المؤمـــن بشـــوق لزيـــادة 
إيمـــان وحســـنات، ويترقبـــه المحســـن 
فيـــه  ويطمـــع  وزكاة،  صـــاة  لتكثيـــر 
أمـــوال،  لكنـــز  دنيـــا  الطالـــب  التاجـــر 
بتجديـــد  همتـــه  المجاهـــد  ويشـــحذ 

لبطـــولات. ذكريـــات 
»وإذا  تعالـــى:  قولـــه  يتلـــو  المؤمـــن 
ــا«  ــم إيمانـ ــه زادتهـ ــم آياتـ ــت عليهـ تليـ
المتيـــن  الله  بكتـــاب  تمســـكا  فيـــزداد 
وحبلـــه القويـــم، فيقـــرأ بشـــغف، ويقلـــب 
أن  ويريـــد  بتتابـــع،  القـــرآن  صفحـــات 
ـــرة،  يســـابق الزمـــن ليكســـب حســـنات كثي
فقـــد ورد عـــن  ابـــن مســـعود رضـــي الله 
ـــى  ـــول الله صل ـــال رس ـــال: ق ـــه ق ـــه  أن عن
ـــن  ـــا م ـــرأ حرف ـــن ق ـــلم: »م ـــه وس الله علي

ـــه حســـنة والحســـنة بعشـــرة  ـــاب الله فل كت
ـــف  ـــن أل ـــرف، ولك ـــم ح ـــول أل ـــا، لا أق أمثاله
ــرف« رواه  ــم حـ ــرف، وميـ ــرف، ولام حـ حـ
ـــذه  ـــع ه ـــون م ـــه يك ـــن ليت ـــذي، ولك الترم
ـــن  ـــاوة تمع ـــذه الت ـــع ه ـــر وم ـــراءة تدب الق
ـــل  ـــى العم ـــد عل ـــا عه ـــت معه ـــر، ولي وتفك
ــه،  ــأي بالنفـــس عـــن حرامـ ــه والنـ بحالـ
لـــو أخـــذ مـــن كل جـــزء قـــرأه خصلـــة 
الختمـــة  نهايـــة  فـــي  لحصـــل  خيـــر، 
ـــعد  ـــي تس ـــر الت ـــال الخي ـــن خص ـــن م ثاثي
ــرته وتبـــث الأخـــاق  ــح أسـ ــه وتريـ نفسـ
فيصبـــح  مجتمعـــه،  فـــي  الفاضلـــة 
ـــا فاضـــا لا تجـــد عـــداوة  المجتمـــع مجتمع
مرفوعـــة  الدعـــاوى  آلاف  أو  بغضـــاء  أو 

ــه. ــن أبنائـ ــم بيـ بالمحاكـ
ــــؤدي  ــــم لي ــــن الكري ــــه المحس ــــهر يترقب ش
ــــى  ــاق عل ــ ــــب الانف ــــن واج ــــه م ــا علي ــ م

ــر،  ــ ــدم وفقي ــ ــكين أو مع ــ ــة أو مس ــ أرمل
ــــة، فمــــن  ــــم بالمنحــــة العظيم وهــــو يعل
أدى  كمــــن  كان  فريضــــة  فيــــه  أدى 
ســــبعين فريضــــة فيمــــا ســــواه، والأصــــل 
فــــي المــــال الموجــــود بيــــن أيــــدي 
ــــتخلف  ــــن الله اس ــــه م ــــه أمان ــــاء أن الأثري
قــــال  النــــاس،  مــــن  عليهــــا صنفــــا 
تعالــــى: »آمنــــوا بــــالله ورســــوله وأنفقــــوا 
ــــر  ــــه«. أم ــــتخلفين في ــــم مس ــــا جعلك مم
تبــــارك وتعالــــى بالإيمــــان بــــه وبرســــوله 
علــــى الوجــــه الأكمــــل، وحــــث علــــى 
الإنفــــاق »ممــــا جعلكــــم مســــتخلفين 
ــــبيل  ــــى س ــــم عل ــــو معك ــــا ه فيــــه« أي مم
العاريــــة، فإنــــه قــــد كان فــــي أيــــدي مــــن 
قبلكــــم ثــــم صــــار إليكــــم، فأرشــــد 
ــــا اســــتخلفكم  ــــى اســــتعمال م ــــى إل تعال
ــــه  ــــه، وقول ــــي طاعت ــــال ف ــــن الم ــــه م في

تعالــــى: »ممــــا جعلكــــم مســــتخلفين 
ــــيكون  ــــه س ــــى أن ــــارة إل ــــه إش ــــه« في في
مخلفــــا عنــــك، فلعــــل وارثــــك أن يطيــــع 
ــــا أنعــــم الّله  ــــه فيكــــون أســــعد بم الّله في
ــــه  ــــي الّله في ــــك، أو يعص ــــك من ــــه علي ب
فتكــــون قــــد ســــعيت فــــي معاونتــــه 

ــدوان. ــ ــم والع ــ ــى الإث ــ عل
ـــع  ـــا وجام ـــب دني ـــه طال ـــع في ـــهر يطم وش
والدينـــار،  للدرهـــم  وعابـــد  أمـــوال 
فيســـتغل حاجـــة النـــاس، فيزيـــد فـــي 
الأســـعار ويقلـــل فـــي النصيحـــة، فـــا 
ـــة أو صناعـــة ســـيئة،  ـــه بضاعـــة واهي تهم
فهمـــه الوحيـــد وشـــغله الشـــاغل، الربـــح 
ــن،  ــاب الآخريـ ــى حسـ ــال علـ ــع المـ وجمـ
ألا يفكـــر كـــم تعـــب أب عامـــل وصـــرف 
ـــل  ـــبيل تحصي ـــي س ـــد، ف ـــرق وجه ـــن ع م
مـــال يشـــتري بـــه لنفســـه ولأولاده ألبســـة 

ـــر، و  ـــنة أو أكث ـــى س ـــه أن تبق ـــة، ظن متين
إذ بـــه يفاجـــأ بهـــاك القميـــص وتمـــزق 
البنطـــال ولمـــا يمـــض شـــهران أو ثاثـــة 
ــى الله  ــولنا صلـ ــتعمال، ورسـ ــى الاسـ علـ
ــوداع  ــة الـ ــي حجـ ــذر فـ ــلم حـ ــه وسـ عليـ
فقـــال: »إن أموالكـــم ودماءكـــم حـــرام 
ـــؤلاء  ـــن ه ـــد م ـــن الواح ـــا يظ ـــم«، ف عليك
ــرقة  ــال بالسـ ــة أكل المـ ــار أن حرمـ التجـ
ـــم أن هـــذه أيضـــا  ـــة فقـــط، وليعل المعروف
ـــت  ـــرى، اجتمع ـــة أخ ـــن بطريق ـــرقة ولك س
بهـــا ســـرقة مـــال مســـلم وعـــدم نصيحتـــه 

وخيانـــة أمانـــة.
وشــــهر  البطــــولات  شــــهر  رمضــــان 
ــــعا  ــــد مش ــــذه المجاه ــــارات يتخ الانتص
فــــي جهــــاده، و يأخــــذ منــــه دروســــا 
فــــي صبــــره وقتالــــه، يذكــــر بــــدرا 
ـــا المشــــهود، »وقــــد نصركــــم الله  ويومهـ

ــم  ــ ــروا وه ــ ــة« انتص ــ ــم أذل ــ ــدر وأنت ــ بب
قلــــة، وهزمــــوا عتــــاة الكفــــر وهــــم 
مكــــة  فتــــح  ويذكــــر  مســــتضعفون، 
ودخــــول النبــــي صلــــى الله عليــــه وســــلم 
ــر  ــ ــس ظه ــ ــكاد يم ــ ــه ي ــ ــا رأس ــ مطأطئ
راحلتــــه، يريــــد أن يعلــــم الصحابــــة 
ــــم نصــــر  ــــم ألا يغريه رضــــوان الله عليه
ــم  ــ ــر، فعليه ــ ــر وتكب ــ ــم تجب ــ ولا يفرحه
ــــدم  ــــوى، وع ــــع الق ــــف، وتجمي ــــد الص توحي
خيانــــة  وعــــدم  بالــــرأي،  الاســــتبداد 
ــــاص لله  ــــك الإخ ــــل كل ذل ــــة، و قب أمان
ــــد الله  ــــن عن ــــر إلا م ــــا النص ــــى، فم تعال
ــون. ــ ــرح المؤمن ــ ــذ يف ــ ــى.. ويومئ ــ تعال

اللهم اجعـــل رمضان شـــهر نصر وثبات 
المجاهديـــن  الســـوريين  علـــى  وفـــرح 
خاصة وعلى المســـلمين عامـــة، والحمد 

لله رب العالميـــن.

مـــن إشـــراقات رمضـــان
تربية وتهذيب

ولما كانت القضية الفلسطينية في 
أخطر مراحلها، وكان التآمر الصهيوني 
والدولي عليها قد بلغ غايته، وكان 
التفريط بها من بعض الحكام في 
سورية وغيرها قد ألحق بالأمة 
هزيمة نكراء مشينة، تحرك الإخوان 
والمخلصون في الوطن تحركا مجزيا، 
ورفعوا أصواتهم على الصعد كلها، 
مطالبين بالتعبئة والثأر، والأخذ 
بالأسباب التي تعيد للأمة عزتها 
وكرامتها.

رابطـــــة العلماء السوريين 
إعداد عائشة فخري

ســؤال:
ـــــارك؟ ـــــاء المع ـــــي أثن ـــــان ف ـــــي رمض ـــــروا ف ـــــر أن يفط ـــــش الح ـــــراد الجي ـــــوز لأف ـــــل يج ه

نص الجواب:
ـــــف نفســـــا إلا وســـــعها، قـــــال الله  مـــــن قواعـــــد الشـــــريعة الاســـــامية أن الله لا يكل
تعالـــــى: »لا يكلـــــف الله نفســـــا إلا وســـــعها«، ومـــــن قواعدهـــــا التيســـــير ورفـــــع 
الحـــــرج عـــــن المؤمنيـــــن، قـــــال تعالـــــى: »يريـــــد الله بكـــــم اليســـــر ولا يريـــــد 
بكـــــم العســـــر«؛ فـــــإذا شـــــق علـــــى المجاهـــــد الصيـــــام فـــــي أثنـــــاء المعـــــارك 
ـــــه  ـــــى بدن ـــــرا لقوتـــــه ومنعـــــا مـــــن تســـــرب الضعـــــف إل ـــــه أن يفطـــــر؛ توفي جـــــاز ل

فـــــي أثنـــــاء الكـــــر والفـــــر.
وقـــــد أمـــــر النبـــــي أصحابـــــه بالفطـــــر فـــــي الجهـــــاد، وإذا كان المجاهـــــد مـــــن 
منطقـــــة تبعـــــد عـــــن مـــــكان المعـــــارك مســـــافة القصـــــر فلـــــه أن يفطـــــر لعـــــذر 
ـــــه قضـــــاء  ـــــى عـــــذر الجهـــــاد. فـــــإذا أفطـــــر المجاهـــــد كان علي الســـــفر، إضافـــــة إل
ـــــى: »ومـــــن كان مريضـــــا  مـــــا أفطـــــر فـــــي أيـــــام أخـــــرى بعـــــد رمضـــــان، قـــــال تعال
ـــــام أخـــــر«، وقـــــد جعـــــل الله فـــــي الســـــفر رخصـــــة  ـــــى ســـــفر فعـــــدة مـــــن أي أو عل
ـــد مـــــن  ــ ـــر، ولا ب ــ ـــاد أكب ـــقة فـــــي الجهــ ـــقة، والمشــ ـــه مـــــن المشــ ــ ـــا في ـــر لمــ للفطــ
الإشـــــارة والتأكيـــــد علـــــى حرمـــــة الشـــــهر وذلـــــك بعـــــدم المجاهـــــرة بالإفطـــــار 

مراعـــــاة لحرمـــــة الشـــــهر وعـــــدم جـــــرح مشـــــاعر النـــــاس.

    جنود الدعوة    فقه الثورة

د. عدنان سعد الدين
ـــب  ـــن« - المراق ـــعد الدي ـــان س ـــتاذ »عدن ـــد الأس ول
ـــورية  ـــي س ـــلمين ف ـــوان المس ـــة الإخ ـــام لجماع الع
ســـابقا- فـــي عـــام 1٩٢٩، وهـــو صـــدر مـــن صـــدور 
ــرفه  ــا شـ ــولا، فعندمـ ــا لا قـ ــة فعـ ــذه الجماعـ هـ
الله بتســـلم الرايـــة فـــي قيـــادة جماعـــة الإخـــوان 
ــة  ــزا حركـ ــدة، كان متميـ ــنوات عـ ــلمين سـ المسـ
وفكـــرا وإدارة وحنكـــة سياســـية، وهـــو المراقـــب 

العـــام الرابـــع فـــي تاريـــخ الجماعـــة.
 إذا كان الأســـتاذ الكبيـــر »عمـــر بهـــاء الديـــن 
الســـوريين،  الإخـــوان  دبلوماســـي  الأميـــري« 
فـــإن الأســـتاذ الكبيـــر عدنـــان ســـعد الديـــن هـــو 
سياســـيهم الأول بـــا منـــازع؛ فلقـــد أمضـــى عمـــره 

ــي. ــل السياسـ ــي العمـ فـ
عـــن  الطنطـــاوي«  الله  »عبـــد  الشـــيخ  يقـــول 

إنجازاتـــه:
لوضـــع  لجنـــة  تشـــكيل  إلـــى  بـــادر   .1
للجماعـــة،  والداخلـــي  الأساســـي  النظـــام 
وأخـــرى  مســـيرتها،  فـــي  عليـــه  تعتمـــد 

بموجبهـــا. تســـير  للجماعـــة،  خطـــة  لعمـــل 
بيـــن  وتحـــرك  للجماعـــة،  ميزانيـــة  عمـــل   .٢
الإخـــوان لتغطيتهـــا، وكان الإخـــوان مـــن الأســـخياء.

3. رفـــع شـــعار »المحاســـنة« ليحكـــم العاقـــة 
بيننـــا وبيـــن إخواننـــا الذيـــن اســـتمروا مـــع الأســـتاذ 
ـــرة  ـــن ثائ ـــدأ م ـــذي ه ـــر ال ـــار«، الأم ـــام العط »عص

الثائريـــن مـــن الطرفيـــن.
ــامية«  ــات الإسـ ــد الطاقـ ــعار »حشـ ــت شـ ٤. تحـ
بـــادر إلـــى بنـــاء عاقـــات طيبـــة بيـــن الجماعـــة 
وبيـــن عـــدد مـــن العلمـــاء، انتهـــت إلـــى تشـــكيل 

ــوريا. ــة الإســـامية فـــي سـ الجبهـ
ــة  ــوان، وكلمـ ــر الإخـ ــد فكـ ــى توحيـ ــل علـ ٥. عمـ
الإخـــوان، ليصـــدروا عـــن آراء ومواقـــف متقاربـــة.

الإخوانيـــة  التنظيمـــات  توحيـــد  فكـــرة  طـــرح 
والأردن،  ولبنـــان،  ســـورية،  فـــي  الأربعـــة 
وفلســـطين، فـــي تنظيـــم واحـــد، تحـــت اســـم 

الشـــام«. بـــاد  فـــي  الإخـــوان  »تنظيـــم 
صـــدق مـــن قـــال: إن الأســـتاذ أبـــا عامـــر لا ينـــام 

ولا يـــدع غيـــره ينـــام، لا يســـتريح ولا يـــدع مـــن 
يعمـــل معـــه يســـتريح، بـــل إنـــه عنـــد معاناتـــه 
ارتـــاح  إذا  كان  الصعـــب  المـــرض  ذلـــك  مـــع 
ـــذا:  ـــي ه ـــعاره ف ـــه، ش ـــه وكتب ـــى أقام ـــرف إل انص
ذهـــب وقـــت النـــوم وحانـــت ســـاعة العمـــل، ونحـــن 
ـــداء  ـــوم والأع ـــع الخص ـــن، وم ـــع الزم ـــباق م ـــي س ف
معـــا، وبهـــذه الهمـــة؛ وبهـــذا التخطيـــط أو الدقـــة 
والســـرعة فـــي الإنجـــاز التنفيـــذ، نقـــل الجماعـــة 

إلـــى آفـــاق جديـــدة.
نقلهـــا مـــن مرحلـــة التفكيـــر فـــي الأســـرة، إلـــى 
التفكيـــر بالدولـــة، وبتســـلمه قيـــادة الجماعـــة؛ 
حصلـــت للجماعـــة نقلـــة نوعيـــة شـــملت مجالـــي 

ــة. ــة والتنظيميـ ــاة الدعويـ الحيـ
المســـلمون  »الإخـــوان  مؤلفاتـــه:  أهـــم  ومـــن 
فـــي ســـوريا –مـــا قبـــل التأســـيس وحتـــى عـــام 

1٩٥٤«، وكتـــاب فـــي التزكيـــة والســـلوك.
انتقـــل إلـــى رحـــاب ربـــه فـــي آب ٢010 فـــي 

مثـــواه. وأكـــرم  الله  رحمـــه  الأردن 

إعداد: زينب أبو طوق
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الشـــهيد المنقـــذ عقبـــة الياســـين
قصة شهيد

ـــرة  ـــن خي ـــهداء م ـــم ش ـــا بتقدي ـــد يوم ـــص« الولي ـــل »حم ـــم تبخ ل
شـــبابها، فشـــهدينا اليـــوم شـــاب ولـــد فـــي حـــي »كـــرم الشـــامي«، 
ــو  ــين: أبـ ــة الياسـ ــهيد »عقبـ ــه الشـ ــا، إنـ ــى صامتـ ــى أن يبقـ أبـ
ـــره  طـــارق«، عـــاش الشـــهيد طفولتـــه وشـــبابه فـــي حمـــص وكغي
ـــا  ـــعودية« طلب ـــة الس ـــة العربي ـــى »المملك ـــافر إل ـــباب س ـــن الش م
ـــدأت  ـــه ب ـــة عمل ـــع  بداي ـــة، وم ـــروف المادي ـــين الظ ـــل وتحس للعم

ـــطا  ـــل ناش ـــدأ يعم ـــوري، وب ـــل الث ـــي العم ـــرط ف ـــورة، فانخ الث
ولكـــن لـــم يرتـــق عملـــه بصفتـــه ناشـــطا يعمـــل عـــن بعـــد 

ـــعودية  ـــة الس ـــة العربي ـــي المملك ـــه ف ـــكان عمل ـــن م م
إلـــى مســـتوى روحـــه الثائـــرة، وقـــال: »أهـــا 

بجهـــاد النفـــس والمـــال، مستبشـــرا بالنصـــر 
الأول  بالخـــط  للمشـــاركة  ومتحمســـا 

للجبهـــة مـــن دون خـــوف أو تـــردد«.
ـــه  ـــال لأم ـــا، ق ـــا فيه ـــا وم ـــرك الدني ت

مودعـــا: 
»ســـاعتي جـــاي هـــون أو هنيـــك.. ونيـــال 

يلـــي ينـــال الشـــهادة فـــي ســـبيل الله«.
تـــرك عملـــه، وعـــاد إلـــى ســـورية وانضـــم 

ـــم  ـــي خض ـــة«؛ وف ـــي »تلبيس ـــر ف ـــش الح ـــى الجي إل
المعركـــة وعلـــى الرغـــم مـــن معرفتـــه أن المـــوت 

ــدرب  ــق الـ ــاذ رفيـ ــاول إنقـ ــكان، حـ ــي كل مـ ــره فـ يحاصـ
فطالتـــه أيـــادي الغـــدر برصاصـــة فـــي قلبـــه كانـــت كافيـــة 

لقتلـــه.
روى أحد إخوة الجهاد قصة جهاد البطل واستشهاده فقال:

مـــن هنـــا مـــر البطـــل؛ طويـــل القامـــة، عريـــض المنكبيـــن، حليـــق 
الـــرأس، متفائـــا، ومســـتغربا، وفضوليـــا، ومرحـــا، لـــه مـــن اســـمه 

نصيـــب فـــي عينـــه.
ــى  ــل إلـ ــم دخـ ــا« ثـ ــى »تركيـ ــعودية إلـ ــن السـ ــا مـ ــاء غريبـ جـ

ســـورية بلـــده الأم فجاهـــد فيهـــا.
دخـــل إلينـــا خجـــولا باحثـــا عـــن مجموعـــة ذات خلـــق وديـــن، تعمـــل 

فـــي ســـبيل الله وحـــده، فالتحـــق بســـرية المتوكليـــن علـــى الله.
شـــارك رفاقـــه فـــي الأعمـــال جميعهـــا، وكان هاويـــا للتصويـــر 

والعمـــل الإعامـــي الثـــوري.
ـــى حمـــص عـــن  ـــق إل ـــح طري ـــا حـــان الوقـــت الموعـــود لفت وعندم
طريـــق تحريـــر حاجـــز ســـوق الغنـــم الواقـــع علـــى طريـــق 
ــام  ــي تمـ ــخ ٢1-٩-٢01٢ وفـ ــرقي، بتاريـ حمـــص الشـ
الســـاعة السادســـة إلا عشـــر دقائـــق، كان يعمـــل 
ـــد  ـــى بع ـــة« عل ـــط التغطي ـــي »خ ـــط الثان ـــي الخ ف
700 متـــر مـــن الحاجـــز حامـــا ســـاحه مـــن 
ـــه  ـــأت بثبات ـــي«، تفاج ـــاص روس ـــوع »قن ن
وصبـــره ورباطـــة جأشـــه وكنـــت أتوقـــع 
وتيـــرة  اشـــتداد  بعـــد  انســـحابه 
ســـاعات  ثـــاث  وبعـــد  القصـــف، 
طلـــب  المتواصـــل  الاشـــتباك  مـــن 
مـــن المجاهديـــن المســـاعدة فـــي ســـحب 

ــة.  ــط الأول للجبهـ ــن الخـ ــى مـ الجرحـ
ــط الأول،  ــى بالخـ ــحب الجرحـ ــة لسـ ــدم عقبـ فتقـ
وبينمـــا كان يحـــاول أن ينقـــذ صديقـــه كانـــت ترصدتـــه 
ــدر  ــة الغـ ــه رصاصـ ــدي، فاغتالتـ ــد الأسـ ــة الحقـ رصاصـ
الأســـدية فـــي قلبـــه، وارتقـــت روحـــه إلـــى بارئهـــا هنـــاك، ولـــم 
ـــاده  ـــه وعت ـــرع بمال ـــح، وكان أوصـــى بالتب يســـتطع إســـعاف الجري

ـــبيل الله. ـــي س ـــل ف الكام
ـــارعت  ـــهيد، س ـــذ الش ـــا المنق ـــين«، أيه ـــة الياس ـــا »عقب لله درك ي
للإنقـــاذ فبـــت مـــن يحتـــاج إلـــى إنقـــاذ، هكـــذا هـــم أبطـــال الثـــورة 
الســـورية بطـــل ينقـــذ شـــهيدا، وشـــهيد يشـــيع شـــهيدا، ليولـــد كل 

ـــف شـــهيد. ـــف بطـــل، وأل ـــوم أل ي

إعداد حمزة الحمصي

ــــاة  ــــن والص ــــد لله رب العالمي ــــم، الحم ــــن الرحي ــــم الله الرحم بس
والســــام علــــى ســــيدنا محمــــد وعلــــى آلــــه وصحبــــه أجمعيــــن، 

وبعــــد:
 لم يتوقع أحرار ســـورية أن يتصدى النظام الأســـدي لشـــعبه 
بتلك الوحشـــية الإجرامية غيـــر المســـبوقة لمطالبته بالحرية 
والكرامـــة التـــي حرمـــه منها أكثـــر مـــن أربعة عقـــود، ولم 
يخطـــر ببال شـــرفاء شـــعوب العالـــم أن يتخلى عن الشـــعب 
الســـوري الجريح المنظمات الحقوقية الدوليـــة جميعها ومعهم 
حـــكام العالـــم أجمع، الذيـــن اكتفـــوا بإصدار بيانات الشـــجب 
والاســـتنكار ومعها تهديـــدات فارغـــة، ليتابعوا مشـــاهدة ما 
يفعله ســـفاح العصر بشـــار الأســـد مـــن قتل وحـــرق وتدمير 
وحصار وتهجير باســـتخدام كافة الأســـلحة الحربيـــة الفتاكة، 
ممـــا نتـــج عنـــه مقتـــل مئـــات الآلاف وأعـــداد لا تحصى من 
الجرحـــى والمعتقليـــن وتهجيـــر الماييـــن وتدميـــر أكثر من 

نصف ســـورية، ولـــولا تضامـــن شـــعوب العالم مع الشـــعب 
الســـوري بمؤسســـاته ومنظماته الأهلية وتقديـــم الدعم لهم 
لتضاعفت مأســـاة الســـوريين أضعافا مضاعفـــة، فلهم جزيل 
الشـــكر والتقدير على ما قدمـــوه من دعم لإخوانهم ونســـأل 
الله تعالـــى أن يبارك فـــي وقتهم ويأجرهم علـــى ما بذلوه من 
جهـــد وأن يخلـــف عليهم أضعاف مـــا أنفقوا مـــن أموالهم »وما 
أنفقتم من شـــيء فهـــو يخلفه وهـــو خير الرازقيـــن«، وتبقى 
الحاجـــة كبيرة لتعـــاون المســـلمين جميعهم لدعـــم إخوانهم 
الســـوريين بمـــا يســـتطيعون للتخفيـــف عن مصابهـــم الذي 
لـــم يتوقف منـــذ ســـنين، ونوجه الدعـــوة للســـادة المفكرين 
والمبدعيـــن وأصحـــاب الكفـــاءات والخبـــرات بتخصصاتهـــم 
المختلفـــة، الذيـــن تمنعهم ظروفهـــم حضور اللقـــاءات التي 
يتـــم إعدادها من قبـــل منظمـــات المجتمع المدنـــي لتطوير 
وبنـــاء ســـورية أن يرســـلوا عبـــر البريـــد الإلكترونـــي الآتي: 

foreverymuslim@gmail.com  مـــا لديهم من خطط و أفكار 
لمشـــاريع تخـــدم إخوانهم الســـوريين في المناطـــق المحررة 
والمخيمات، ومشـــاريع مستقبلية ما بعد ســـقوط نظام الأسد 
في ســـورية؛ مشـــاريع للمناطق المحررة والمخيمات: التعليم- 
التربيـــة- الخدمـــات الطبيـــة- الإغاثة- توفير فـــرص العمل- 
الإعام- مشـــاريع أخرى.. ومشـــاريع ما بعد ســـقوط النظام: 
التعليـــم- الصحـــة - الميـــاه- الأمـــن- الطاقـــة- التخطيـــط- 
الإســـكان-القضاء- الزراعـــة- التموين- الأوقـــاف- الصناعية- 
الثقافة-الســـياحة- مشـــاريع  المواصـــات -التجارة -الإعام- 
أخرى.. وســـتكون مشـــاركاتكم جميعها موضع اهتمام »رابطة 
العلمـــاء الســـوريين« لتحول إلـــى اللجان المختصـــة لتنفيذ ما 
يجمـــع عليه المختصـــون للمرحلة الحالية »مشـــاريع للمناطق 
المحـــررة والمخيمات«، أما المشـــاريع الكبرى ســـتحفظ بعناية 
لغاية ســـقوط النظـــام لتقدم بتوصية من قبـــل رابطة العلماء 

الســـوريين للســـادة الوزراء المعنيين كل في مجاله، وسيكرم 
أصحـــاب الأفـــكار التي ســـيتم اعتمادهـــا تكريما رســـميا من 

قبل رابطـــة العلماء الســـوريين بمشـــيئة الله تعالى. 
ــــول  ــــي الق ــــا الإخــــاص ف ــــا جميع ــــى أن يرزقن نســــأل الله تعال
ــوف  ــ ــؤولياتنا للوق ــ ــل مس ــ ــى تحم ــ ــا عل ــ ــل، وأن يعينن ــ والعم
بجانــــب إخواننــــا فــــي ســــورية الذيــــن ضحــــوا بالغالــــي 
والنفيــــس مــــن أجلهــــم وأجلنــــا، ونســــأله جــــل عــــاه أن يكتــــب 
ــوريين  ــ ــم الس ــ ــروا إخوانه ــ ــن ناص ــ ــن الذي ــ ــر للمخلصي ــ الأج
ــــم  ــــوا أمواله ــــه فقدم ــــن وج ــــى أحس ــــورة عل ــــة الث ــــذ بداي من
وأنفســــهم وأولادهــــم لنصــــرة الشــــعب الســــوري إرضــــاء 
ــــف الله  ــــكورا وأن يخل ــــزاء ولا ش ــــد ج ــــن أح ــــرون م لله لا ينتظ
ــــيرى الله  ــــوا فس ــــل اعمل ــــرة: »وق ــا والآخ ــ ــــي الدني ــــم ف عليه
عملكــــم ورســــوله والمؤمنــــون وســــتردون إلــــى عالــــم الغيــــب 

ــــون«. ــــم تعمل ــا كنت ــ ــم بم ــ ــهادة فينبئك ــ والش

انتفضـت  وقـد  المرحلـة  هـذه  »حمـص«  دخلـت 
سـورية عـن بكـرة أبيهـا، وكانـت الأنظـار والأعيـن 
تتجـه إلـى انتصارات »حلـب« و«دمشـق« و«إدلب« 
و«الرقـة« وغيرهـا، وكان علـى حمـص أن تصمـد 
وتبقـى ذلـك الجسـر الـذي يوصـل شـمالي سـورية 
بجنوبهـا، فحافظـت حمص في هـذه المرحلة على 
ريـف  أمـدت  التـي  اللبنانيـة  الحـدود  مـع  اتصالهـا 
دمشـق ومنطقـة »القلمـون« بالسـاح والذخيـرة، 
وأمـدت كذلـك مناطـق أخـرى، بمـا فيهـا المدينـة، 

بـل الريـف الشـمالي أيضـا.
وبدأت في هذه المرحلة تتشـكل مامح تشـكيات 
أغلـب  وعاشـت  مدنيـة،  وأخـرى  عسـكرية،  قويـة 
المناطـق فـي بحبوحـة مـن الحريـة والقـدرة علـى 
النظـام  اتبـاع  الرغـم مـن  الثـوري، وعلـى  العمـل 
مثـل  مـن  المناطـق،  لبعـض  الحصـار  لسياسـة 
منطقـة المدينـة ومناطـق فـي الريف الشـمالي، إلا 
أن الخنـاق لـم يكـن قـد ضـاق علـى هـذه المناطق 
بعـد، وكانـت قـادرة علـى الصمـود والثبـات، لكـن 

مـن غيـر أن تتفكـر بتجديـد مواردهـا.
فـي هـذه المرحلـة انشـغلت حمـص كلهـا بقضايـا 
الحصـار وفكـه عـن المناطـق المحاصـرة، وأصبـح 
الشـغل الأساسـي لحمـص وأهلهـا هو فـك الحصار 
مـن  ابتـداء  واسـعة  معـارك  وبـدأت  حمـص،  عـن 
معركـة الجسـد الوحـد وقادمـون، ومعركـة أبـواب 
الله، ومعـارك الدويـر والحصويـة والخالدية وغيرها 

فـي الريـف الشـمالي مـن حمـص.

وكان العنـوان العريـض لهذه المرحلـة هو الصمود 
والثبـات فـي المناطـق التـي بيـن أيدينا، التـي اتبع 
معهـا النظـام سياسـة القصـف اليومـي والحصـار، 
واعتقـالا،  موتـا،  بالتناقـص  الثـوار  أعـداد  فبـدأت 
أو جرحـا بالغـا يمنعهـم مـن الاسـتمرار،  وهجـرة، 
عناصـر  مـن  المرحلـة  هـذه  فـي  حمـص  وفقـدت 
النخبـة القـادرة علـى صنـع القـرار كثيـرا؛ النخبـة 
العسـكرية، والنخبـة الطبيـة، والنخبـة الإعامية...
سياسـة  علـى  يلعـب  حمـص  فـي  النظـام  بـدأ 
مركزيـة  لا  ويعطـي  الكلـي،  أو  الجزئـي  الحصـار 
لـكل منطقـة فيقيـم لهـا مركـز اسـتخبارات خـاص 
أو غرفـة عمليـات خاصـة، ويشـجع علـى التنافـس 
فيمـا بيـن تلـك المناطـق لكسـب وتحقيـق نتائـج 
أفضـل، وبـدأت عمليـات الاختـراق بصورة واسـعة، 
واسـتخدم النظـام سياسـة الضغـط علـى الحاضنة 
الشـعبية فـي المناطـق المليئـة بالسـكان، فصـار 
يـوم  كل  ويعتقـل  بالقطـارة  الطعـام  يعطيهـم 
منهـم عـددا مـن النسـاء والرجـال لا علـى التعييـن 
بـل فقـط مـن أجل الوصـول إلـى النصـاب اليومي.
أغلـب  اسـتطاعت  هـذا  كل  مـن  الرغـم  وعلـى 
إلا  النظـام،  وجـه  فـي  أن تصمـد  مناطـق حمـص 
أنهـا وصلـت إلـى درجة لا يـكاد يحتملهـا إلا أصحاب 
النفـس الطويـل، ونسـتطيع فـي هـذه المرحلـة أن 

نضـع الخصائـص الآتيـة لهـا:
والعسـكري  الثـوري  النشـاط  محـور  انتقـال   .1
مـن حمـص إلـى مناطـق أخـرى، ومـن ثـم انتقـال 

والاهتمـام. الدعـم  ومسـتوى  الإعامـي  التركيـز 
٢. لعبـت حمـص فـي هـذه المرحلـة دور الوسـيط 
والجسـر بيـن المناطـق المختلفـة، واسـتطاعت أن 
الشـام  وريـف  للقلمـون  والذخيـرة  السـاح  تقـدم 

وريـف حمـاة وللمدينـة نفسـها.
الإستراتيجية بصورة  الطرق  أغلب  الثوار  3. قطع 
مؤقتة ودورية، وعكروا صفو عمليات النقل والإمداد.
٤. عاشـت المناطـق الحمصيـة المختلفـة مسـتوى 
التحـرك، ممـا  التحـرر والقـدرة علـى  متقدمـا مـن 
عسـكرية  تشـكيات  بنـاء  علـى  قـادرة  جعلهـا 
هـذه  أغلـب  لكـن  هيكلتهـا،  إعـادة  أو  ومدنيـة 

الانتمـاء. أيديولوجيـة  كانـت  التشـكيات 
٥. اتبـع النظـام سياسـة الحصـار الكلـي أو الجزئي 

علـى المناطـق المختلفـة فـي حمص.
٦. فقـــدت المحافظة نخبا عســـكرية ومدنية في 

المختلفة. المجالات 
7. أصبـــح محـــور نشـــاط المحافظة هـــو عملية 

فـــك الحصار عـــن الريـــف أو المدينة.
8. انتشـــرت عمليـــات الاختراق بصورة واســـعة 
مـــن قبل النظـــام للكتائـــب والمؤسســـات، وبدأ 

النظـــام بدراســـة كل منطقة علـــى حدى.
الحاضنـــة  علـــى  المســـتوى  عالـــي  ٩. ضغـــط 

الهجـــرة والنـــزوح. الشـــعبية، ومزيـــد مـــن 
10. اســـتطاعت أغلب المناطـــق الصمود والثبات 

علـــى الرغم من التكلفـــة العالية.
11. لـــم يكـــن ثمـــة أية جهـــة مركزيـــة تمتلك 

زمـــام الأمور فـــي المحافظة، فلـــم يفلح مجلس 
المحافظـــة أن يكـــون مركز اســـتقطاب ولا جبهة 
حمـــص ولا المجلـــس العســـكري ولا المؤسســـة 

المشـــيخية »طـــاب العلم«.

1٢. علـــى الرغـــم مـــن وجـــود مؤسســـات جيـــدة 
ـــا  ـــن بينه ـــم يك ـــه ل ـــة إلا أن ـــالات المختلف ـــي المج ف
صـــات ربـــط ومســـتوى تنســـيق، ممـــا جعـــل 

الجهـــد يتكـــرر ويتشـــتت.

مشـــاريع مـــن أجـــل ســـورية الغـــد

مراحــل الثــورة.. وأولــويات العمــل الراهــن
المرحلة الثانية: الصمود والثبات

مشاريع ثورية

شاهد على الثورة

إعداد ياسر علوان

إعداد وليد فارس

وعاد  عملـــه،  تـــرك 
إلـــى ســـورية وانضـــم إلى 

الجيـــش الحر في »تلبيســـة«؛ وفي 
خضم المعركـــة وعلى الرغم مـــن معرفته 

أن المـــوت يحاصـــره فـــي كل مـــكان، حاول 
إنقـــاذ رفيـــق الـــدرب فطالتـــه أيادي 

الغـــدر برصاصـــة فـــي قلبـــه 
لقتله. كافيـــة  كانـــت 
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ـــة الحفـــة مدين
مدن ثائرة

إعداد هزار بيانوني

»الحفـــة« مدينـــة ســـورية علـــى بعـــد 
مركـــز  مـــن  كيلومتـــر   ٢7 حوالـــي 
اســـم  ويأتـــي  »الاذقيـــة«،  محافظـــة 
ـــة  ـــى حاف ـــا عل ـــن توضعه ـــة م ـــة الحف مدين
جبـــل ممتـــدة بصـــورة طوليـــة، ويحدهـــا 
ـــة  ـــع بطبيع ـــان، وتتمت ـــن وادي ـــن الجانبي م
جميلـــة، يطـــل القســـم الغربـــي منهـــا 
ـــي  ـــروي الأراض ـــذي ي ـــة ال ـــد الحف ـــى س عل
ــد  ــا تعـ ــه، كمـ ــط بـ ــي تحيـ ــة التـ الزراعيـ
مـــن  لكثيـــر  طريقـــا  الحفـــة  مدينـــة 
ــة  ــياحية والطبيعـ القـــرى والمناطـــق السـ
الســـاحرة مثـــل »اشـــتبغو« و«الرابيـــة« 
و«دفيـــل« و«شـــير القـــاق« و«الزنقوفـــة« 
وهـــي الطريـــق الرئيســـي لقلعـــة صـــاح 
ـــهيرة، و«بابنـــا« و«القادســـية:  الديـــن الش
ـــهير.  ـــة« الش ـــف صلنف ـــل« و«مصي الجنكي
ـــة ٢33٤7  ـــز الحف ـــكان مرك ـــدد س ـــغ ع بل
.٢00٤ عـــام  تعـــداد  بحســـب  نســـمة 
تتميـــز مدينـــة الحفـــة بجمـــال مناظرهـــا 
ــن  ــون مـ ــة لتكـ ــي مؤهلـ ــة، وهـ الطبيعيـ
أهـــم المـــدن الســـياحية، ومـــن أشـــهر 
البيطـــار«. »عمـــر  المجاهـــد  أعامهـــا 
ـــرق  ـــي المش ـــدن ف ـــل الم ـــن أجم ـــة م الحف
الزيتـــون  بزراعـــة  تشـــتهر  العربـــي؛ 
ـــات،   ـــب والحمضي ـــن والعن ـــات والتي واللوزي
ـــاب.  ـــى العن ـــادرة تدع ـــة ن ـــتهر بفاكه وتش
ـــات  ـــر العائ ـــن أكب ـــار م ـــة بيط ـــد عائل وتع
الموجـــودة فـــي مدينـــة الحفـــة، ويعيـــش 
معظمهـــم فـــي مركـــز المدينـــة، ويعـــود 
الحـــروب  أيـــام  الـــى  العائلـــة  تاريـــخ 
ـــة  ـــي مدين ـــتوطنت ف ـــث اس ـــة، حي الصليبي
ـــي  ـــات الت ـــى العائ ـــن أول ـــت م ـــة وكان الحف
ســـكنت فـــي تلـــك المنطقـــة. دخلـــت هـــذه 
العائلـــة فـــي المعـــارك جميعهـــا التـــي 
حدثـــت فـــي المنطقـــة منـــذ ألـــف عـــام، 
ومـــن أبـــرز المجاهديـــن ضـــد الاســـتعمار 
الفرنســـي المجاهـــد الشـــيخ عمـــر البيطـــار 
ـــوم  ـــر الي ـــار«. تنتش ـــب البيط ـــوه »نجي وأخ
ســـورية  أنحـــاء  فـــي  بيطـــار  عائلـــة 
ويتركـــز القســـم الأعظـــم فـــي قريـــة 
ـــة .    ـــة الحف ـــن مدين ـــرب م ـــيرقاق« بالق »ش

أم لخمســــة أطفــــال وموظفــــة بشــــركة خاصــــة فــــي قســــم 
الســــكرتارية لــــم تكــــون تحبــــذ النظــــام ولا سياســــته، وذلــــك مــــن 
ــــا،  ــــا أجرمــــه النظــــام فــــي »حمــــاة« وســــورية كله ــــات، وم الثمانيني
ومــــع تكويــــن أســــرتها ورغبتهــــا بعيــــش أبنائهــــا فــــي وطــــن يعــــي 
ــــل  ــــن الأوائ ــــون م ــــك لتك ــــا ذل ــــة، دفعه ــــة والمواطن ــــى الحري معن
ــــى  ــــل عل ــــلمي والعم ــــوري الس ــــل الث ــــورة والعم ــــة الث ــــي مواكب ف
تأميــــن المــــواد الطبيــــة والغذائيــــة، بــــل الذخيــــرة أيضــــا للمناطــــق 

ــــق.  ــــة دمش ــــي غوط ــــتعلة ف المش
ومـــع اقتـــراب الثـــورة مـــن العاصمـــة دمشـــق ازدادت إرادتهـــا فـــي 
دعـــم الثـــورة ومســـاعدة أكبـــر عـــدد مـــن الفتيـــات فـــي نشـــاطها 
ـــائي  ـــق نس ـــكيل فري ـــى تش ـــعت إل ـــا س ـــورة، كم ـــاندة الث ـــم ومس ودع
ــر  ــوف كثيـ ــن خـ ــوار، ولكـ ــى الثـ ــبء علـ ــف العـ ــي تخفيـ ــهم فـ لتسـ

منهـــن وعـــادات المجتمـــع الســـوري حـــالا دون ذلـــك. 
ــات  ــات والاقتحامـ ــتعال المواجهـ ــع اشـ ــام ومـ ــد الأيـ ــي أحـ وفـ

ـــرة  ـــرة الثائ ـــت الح ـــق كان ـــة دمش ـــراف الغوط ـــد أط ـــى أح عل
تســـعى إلـــى إيصـــال مـــا تســـتطيع إيصالـــه مـــن دواء 

وذخيـــرة، وفـــي طريقهـــا مـــن »عيـــن ترمـــا« إلـــى 
»عربيـــن« صادفـــت شـــابا يبلـــغ مـــن العمـــر17 

عامـــا يســـتقل تاكســـي، ومـــع وصولهـــم 
ــز  ــوا بحاجـ ــة« فوجئـ ــرق »زملكـ ــى مفـ إلـ
ـــي  ـــز ف ـــم؛ ولأن التركي ـــم إيقافه ـــار ليت طي
ـــاء  ـــباب دون النس ـــى الش ـــورة عل ـــة الث بداي

ـــباب  ـــات الش ـــب هوي ـــن بطل ـــر الأم ـــام عنص ق
ـــدأ  ـــاب ذي الــــ 17 ويب ـــزال الش ـــي وإن ـــي التاكس ف

بالتحقيـــق معـــه.
بإســـقاط  بالتظاهـــرات؟ هـــل تطالـــب  تخـــرج  هـــل 

النظـــام؟ هـــل تريـــد حريـــة؟
ـــم  ـــبب، ل ـــن دون أي س ـــات م ـــن الضرب ـــر م ـــؤال كثي ـــع كل س  وم

يبـــد ســـائق التاكســـي أيـــة حركـــة؛ لـــم تتحمـــل الموقـــف فنزلـــت 
ـــألته  ـــاب، وس ـــرب الش ـــن ض ـــر م ـــع العنص ـــت بمن ـــيارة، وقام ـــن الس م
ـــل  ـــأي فع ـــم ب ـــم يق ـــه، ول ـــل هويت ـــو يحم ـــه فه ـــه ل ـــبب ضرب ـــن س ع
ـــا  ـــاب مع ـــى الش ـــرة وعل ـــى الح ـــرب عل ـــر بالض ـــال العنص ـــئ، لينه خاط
وشـــتم والدتهـــا فلـــم تتحمـــل »ألمـــى« الإهانـــة، فبـــادرت بصفـــع 
ـــذا.  ـــل ه ـــد رد الفع ـــان عن ـــف الزم ـــة ليتوق ـــة لا إرادي ـــر بطريق العنص
ـــع  ـــر الجمي ـــى، وباش ـــاب وألم ـــى الش ـــز عل ـــر الحاج ـــع عناص ـــا اجتم هن
بضربهـــم بطريقـــة وحشـــية همجيـــة، ثـــم وضعهمـــا فـــي حقيبـــة 
الســـيارة مـــن الخلـــف واقتادوهـــا إلـــى فـــرع الجويـــة فـــي حرســـتا 
لتعتقـــل البطلـــة مـــا يقـــارب 38 يومـــا مـــن دون أن تعلـــم أســـرتها 

أي شـــيء عنهـــا.
مـــرت عليهـــا كل ســـاعة وهـــي معتقلـــة بعـــام مـــع وحشـــية مـــن قبـــل 

ـــا  ـــة؛ م ـــبه محطم ـــل ش ـــن المعتق ـــرج م ـــا لتخ ـــن وصفه ـــام لا يمك النظ
ـــار  ـــبح؛ آث ـــرب، وش ـــب، وض ـــن إذلال وتعذي ـــف م ـــاك لا يوص ـــه هن رأت
الشـــبح نـــدب حفـــرت علـــى ذراعيهـــا، تـــم تعذيبهـــا بوســـائل التعذيـــب 
ـــي  ـــق الت ـــف دمش ـــي ري ـــطة ف ـــا الناش ـــى مجموعته ـــود إل ـــا لتع جميعه
تحولـــت إلـــى مرحلـــة التســـليح وطالبتهـــم بالانضمـــام لهـــم؛ لأنهـــا 
ـــا  ـــاص كم ـــاح خ ـــا س ـــدا ولديه ـــاح جي ـــتخدام الس ـــة باس ـــى معرف عل
ــة  ــع المجموعـ ــت مـ ــكان، وحققـ ــة المـ ــة بجغرافيـ ــى درايـ ــا علـ أنهـ
ــم  ــباب ثـ ــط للشـ ــر فقـ ــت تذخـ ــة كانـ ــي البدايـ ــرة فـ ــازات كبيـ إنجـ
الإغاثـــة للمدنييـــن فـــي الماجـــئ وتأميـــن الأدويـــة، لتأتـــي فكـــرة 
ـــدد  ـــاعدة ع ـــة، ومس ـــا الخاص ـــى نفقته ـــي وعل ـــفى ميدان ـــيس مش تأس
ـــباب  ـــن الش ـــدد م ـــاة ع ـــاذ حي ـــة إنق ـــارف لمحاول ـــاء والمع ـــن الأصدق م

ومســـاعدة الجرحـــى. 
آخـــر عمليـــة لمجموعتهـــا كانـــت علـــى فـــرع الجويـــة فـــي »حرســـتا« 
كان هدفهـــا أن تثـــأر لنفســـها مـــن العقيـــد »محمـــد رحمـــون« 
ـــا فقـــط، وبالتنســـيق مـــع  ـــد تعذيبه ـــه الوحي ـــذي كان هدف ال
ـــة  ـــن وحموري ـــا وعربي ـــن دوم ـــة م ـــق الغوط ـــي مناط باق
وغيرهـــا، لتحصـــل الحـــرة علـــى شـــرف المشـــاركة 
بالعمليـــة بصفتهـــا مقاتـــل وبعتادهـــا الكامـــل؛ 
ـــيئة  ـــت مش ـــعفها وكان ـــم يس ـــظ ل ـــن الح ولك
الله أن تقـــع مـــرة أخـــرى أســـيرة بيـــد 
قـــوات النظـــام، ولكـــن هـــذه المـــرة وهـــي 
ترفـــع ســـاحها بـــكل شـــجاعة بوجههـــم، 
لتدخـــل فـــي عالـــم جديـــد لا يعـــرف معنـــى 
الإنســـانية طريقـــاا لـــه فنالـــت أضعـــاف أضعـــاف 
مـــا نالتـــه مـــن تعذيـــب ممنهـــج مقصـــود ليكســـر أحـــد 
عناصـــر الأمـــن الفقـــرة الخامســـة مـــن رقبتهـــا لتصـــاب 
بالشـــلل وعـــدم القـــدرة علـــى الحركـــة، ولتصبـــح عاجـــزة 
ـــم  ـــي ل ـــا، وه ـــة حياته ـــا بقي ـــط احتياجاته ـــاء أبس ـــن قض ـــا ع كلي

تبلـــغ الأربعيـــن مـــن عمرهـــا.
ــبب  ــا، وبسـ ــة بتحريرهـ ــباب الكتيبـ ــوم شـ ــاعات ليقـ  وماهـــي إلا سـ
ــافي  ــي المشـ ــعافها فـ ــى إسـ ــم علـ ــدم قدرتهـ ــة وعـ ــا الحرجـ حالتهـ
ـــم تقيدهـــا  ـــى مشـــفى داخـــل دمشـــق، ليت ـــم إســـعافها ال ـــة ت الميداني
ـــي  ـــراك لتقض ـــى الح ـــادرة عل ـــر ق ـــة غي ـــي مصاب ـــفى وه ـــل المش داخ
ــن  ــا مـ ــا وتهريبهـ ــن اخراجهـ ــباب مـ ــن الشـ ــى أن تمكـ ــا، إلـ ٥0 يومـ
ــمها  ــي لاسـ ــم منافـ ــال وباسـ ــن المـ ــغ مـ ــع مبلـ ــد دفـ ــفى بعـ المشـ

الحقيقـــي لتصـــل إلـــى »الأردن« وتبـــدأ رحلـــة عاجهـــا. 
تلـــك قصـــة الشـــهيدة »ألمـــى شـــحود« روتهـــا بلســـانها، وهـــي 
ــة الأردنيـــة إلـــى أن  تخضـــع للعـــاج فـــي أحـــد مشـــافي العاصمـ

توفيـــت بتاريـــخ 1٤ \٦\٢01٤ لتبقـــى كلماتهـــا خالـــدة:
»لم أندم على حمل الساح من لا يفهم بالكام لا يسقط بالكام«.

ــرة ــة الحـ المعتقلـ
معتقلو الثورة

إعداد رشا علوان

ــات الرفق  ــ ــام، وجمعي ــ ــائل الإع ــ ــة، ووس ــ ــار الصناعي ــ ــت الأقم ــ نقل
ــات في غابات  ــ ــة لآلاف الحيوان ــ ــورا حية لمجزرة حقيقي ــ ــوان ص ــ بالحي
ــة القصف الممنهج  ــ ــط إفريقية، نتيج ــ ــة عن العالم في أواس ــ منقطع
ــة المحرمة دوليا،  ــ ــرة، والمواد الكيماوي ــ ــف والبراميل المتفج ــ بالقذائ
ــة المنكوبة أن الطائرات  ــ ــــض الصحفيين عن أهالي المنطق ونقل بع
ــاذ الحيوانات  ــ ــن إنق ــ ــكان م ــ ــت تمنع الس ــ ــل كان ــ ــا المتواص ــ بقصفه
ــة  ــ ــا خارج منطقة القصف، وأضاف آخرون أن المدافع الرشاش ــ بتهريبه

ــي الولادة. ــ ــق الصغار وحديث ــ كانت تاح

وتعكـــف الأمـــم المتحـــدة علـــى معرفـــة الفاعـــل ودوافعـــه، واســـتنكرت 
ــه  ــل بأنـ ــذا العمـ ــت هـ ــدة، ووصفـ ــوان بشـ ــق بالحيـ ــات الرفـ جمعيـ
إجرامـــي، وأن الفاعـــل ليـــس إنســـانا ســـويا، وأنـــه يســـتحق أقصـــى 

العقوبـــات.

ـــي البشـــر هـــذا العمـــل  ـــا ســـوريين، ومـــن بن ونحـــن نســـتنكر باعتبارن
ـــو حـــدث. ـــا ل الشـــائن، فيم

ـــم  ـــا، وه ـــاءنا وصغارن ـــد نس ـــي تحص ـــح الت ـــتنكرون للمذاب ـــن المس فأي
ـــر؟ ـــار والضمائ ـــوب والأبص ـــت القل ـــارا؟ عمي ـــارا نه ـــا جه يرونه

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.

يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. 
يا من يجيب المضطر، لا تخيب رجاءنا، فليس لنا رب سواك.

   ماذا لو احتج واستنكر، وشجب هؤلاء؟
بقلم: يحيى حاج يحيى

بريد القراء

مع  وبالتنســــيق 
الغوطة  باقـــي مناطـــق 

مـــن دومـــا وعربيـــن وحمورية 
شـــرف  على  الحرة  لتحصـــل  وغيرهـــا، 

بصفتها  بالعمليـــة  المشـــاركة 
وبعتــــــــادها  مقاتـــل 

. مــــــــــــل لكا ا

الحفـــة مـــن أجمـــل المـــدن فـــي المشـــرق 
ـــات  ـــون واللوزي ـــة الزيت ـــتهر بزراع ـــي؛ تش العرب
وتشـــتهر  والحمضيـــات،   والعنـــب  والتيـــن 

بفاكهـــة نـــادرة تدعـــى العنـــاب.
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إلهام وحســـين وزمن السيســـيإغراء الطغيان
بقلم ياسر الأطرشبقلم ابتهال قدور 

أولئـــك الذيـــن ترهقهـــم المأســـاة التـــي تحدثها 
الثـــورات فيعـــودون إلـــى الـــوراء عوضـــا عن مد 
أبصارهم إلى الأمام، أولئـــك الذين تعجز مخيلتهم 
عـــن رســـم مســـتقبل يليـــق بمســـتوى كرامتهم 
الإنســـانية فينكصـــون إلـــى الخلـــف للبحـــث عن 
البديـــل، ولمقارنـــة واقـــع الفوضى بمـــاض رتيب، 
لا يتبعـــون الهدي الذي يتـــاءم مع مســـار التطور 
البشـــري. الطبيعي أن تتطـــور المجتمعات، وتحقق 
بتطورهـــا صعـــودا علـــى المســـتوى الإنســـاني، 
والطبيعي أن يتحســـن حال البشـــرية كلما امتد بها 
المسير، تحســـنا يشـــمل الجوانب المختلفة، وعدم 
حـــدوث هـــذا، مؤشـــر على وجـــود خلـــل كبير في 
أمكنة مـــا، تباطؤ حدوثه دليل علـــى ثغرات لا غنى 
عن إيجادهـــا والعمل علـــى رتقها. والثـــورات هي 
منعطفـــات كبـــرى على خط ســـير البشـــرية يجدر 
بهـــا أن تعلن عن بطـــان وضع وســـقوطه لاختيار 
وضع آخر يحقـــق تطلعات الناس فيما لم يســـتطع 
الوضع الســـابق أن يقـــوم بذلك. إن غايـــة الثورات 
أن تجتهد في إقـــرار آليـــات وأدوات إصاحية يكون 
الإنســـان أساســـها، فهو من ســـيصنع النهضة بدءا 
من تطوير العلـــوم والمعرفة، والعمـــل على محاور 
البنـــاء والإعمار المتنوعة، انتهـــاء بتأمين القوة التي 
ســـتحمي تلـــك المكتســـبات. يفرز الألم الســـوري 
اليـــوم بعضـــا ممن يتلفتـــون حولهـــم باحثين عن 
مخـــرج فـــا تجـــود عليهـــم أذهانهـــم بأكثر من 
شـــخص طاغية ســـابق، ولو أنهم مـــدوا أبصارهم 
إلـــى المســـتقبل لانفتحـــت أمامهم الآفاق أوســـع 
وأجمل. ردة الفعـــل البديهية حيـــن نتقوقع ذهنيا، 
ونفكر فـــي إطار شـــديد الضيق ســـتملي علينا أن 
نعلق صـــورة لرئيس دكتاتوري، مـــن مثل »صدام 
حســـين« مثا، لأن من يقتلنا اليوم هـــي »إيران«، 
وبما أن صدام حســـين كان ســـدا منيعا في وجهها، 
فها نحـــن نرى فيـــه البطـــل، ها نحـــن نهرب من 
حال طغيان إلى حال طغيان مشـــابهة، ونســـتحضر 
بطلهـــا ليكـــون بطـــل تطلعاتنـــا. لـــكأن بعضنا لا 
يرى لـــه مكانا في فضـــاءات الحريـــة، ولا يبصر له 
موقعـــا فـــي مجتمعات تعلـــي من أهميـــة الكرامة 
الإنســـانية، ولا يتحســـس جمالية أن تتحقق العدالة 
بيـــن أبنـــاء الوطن، فا تكـــون خيريـــة لأحد منهم 
على الآخر إلا بمقـــدار ما يعمل ويفيـــد وينفع. ذاك 
البطل الـــذي ارتجـــت لصيحته الأرض أعلـــن: »أنا 
إنســـان ولســـت حيوانا« عبارة تختزل كل الحكاية، 
وهـــي الحكاية الأصل الـــذي ينبغي أن نعـــود إليها 
كلمـــا تاهـــت بنا الـــدروب فـــي معمعـــة الجريمة؛ 

على غصـــن هـــذه العبـــارة ينبغـــي أن يتفتح كل 
برعـــم جديـــد، الغصـــن الذي يرســـم لنـــا معالم 
إنســـانية غير منقوصـــة. لا يليق بك أيها الســـوري 
أن تســـتحضر طاغيـــة لتعلق على تاريخـــه الدموي 
آمالـــك الحســـان. علـــى مـــرارة الظلـــم أن تجعل 
منك فقيهـــا في علـــم الارتقاء الإنســـاني والرفعة 
البشـــرية، وأن تصنع منك مرجعا فـــي حب الحرية؛ 

تخيـــر الأفضل هو الغايـــة، ولأجل اختيـــار الأفضل 
علينا أن نفســـح المجال لأحامنا وخيالنا، وأن نفتح 
أعيننا علـــى مجتمعات صنعت النجـــاح واقتربت من 
إســـعاد إنســـانها، أما العودة إلى الـــدوران في حلقة 
مغلقـــة من تاريخ دموي، قريبـــا كان هذا التاريخ أم 
بعيـــدا فلن يصنع لنا المســـتقبل الياســـميني الذي 
ســـيرقى إلى بحور الدماء، التي ســـالت من أوردتنا.

ــــد  ــــة، ويعي ــــل فصــــل الحقيق ــــا ليعتق ــــه غصب ــــذي جــــيء ب ــــن السيســــي، ال ــــي زم ف
ــــر ٢011، ويضــــرب حصــــارا  ــــل ٢٥ يناي ــــا قب ــــى م ــــوراء، إل ــــى ال ــــارب الســــاعة إل عق
ــــه  ــــا، إن ــــت هن ــــة أن تنب ــــوب والأحــــام، لا يمكــــن لشــــجرة طيب ــــول والقل ــــى العق عل
زمــــن الشــــجرة الخبيثــــة والــــزرع الحــــرام، زمــــن الضابــــط الكــــذاب الــــذي يــــداوي مــــا 
عجــــزت عنــــه البشــــرية »الإيــــدز« بالكوفتــــة، وزمــــن الأضحوكــــة »منــــى البحيــــري« 
ــــى درجــــة  ــــد المتماهــــي مــــع ســــيده، إل ــــل العب ــــل تفاهــــة وانحطــــاط عق ــــي تمث الت
ــــة  ــــاح الحري ــــوة ري ــــن ق ــــي م ــا أوت ــ ــــكل م ــــاوم ب ــــه ويق ــــن عبوديت ــــع ع ــــه يداف أن
ــــا،  ــــاب مؤقت ــــتقرت أرض الانق ــــد أن اس ــــتقالية. والآن بع ــــيادة والاس ــــي الس ومعان
ــورة  ــ ــن الث ــ ــئة زم ــ ــة ناش ــ ــال كل بني ــ ــدم لتط ــ ــاول اله ــ ــت مع ــ ــا توجه ــ ــرعان م ــ س
ــــا  ــــاق بحث ــــود الأرض والآف ــــح الجن ــــا يفل ــــر« وعرضه ــــول »مص ــــي ط ــــرعية؛ ف والش
ــــر.  ــــع وقطــــع واســــتئصال كل أث ــــا، لقل ــــة وجذورهــــا وفروعه ــــار الديمقراطي عــــن آث
وليــــس الإخــــوان وحدهــــم المســــتهدفون، علــــى الرغــــم مــــن أن الانقــــاب قــــرر أولا 
ــــى  ــــال إل ــــب، وأح ــــس المنتخ ــــس الرئي ــــتقبلها، فحب ــــر ومس ــــر مص ــــن حاض ــــم ع تغييبه
مفتــــي الســــلطة أوراق مئــــات منهــــم، بذنــــوب وتهــــم لا يمكــــن مناقشــــة صدقيتهــــا 
ــــيين،  ــــوم السياس ــــة الخص ــــن تصفي ــــه زم ــــة. إن ــــتقلة عادل ــــم مس ــــي محاك ــــرعيتها ف وش
زمــــن مقابلــــة الديمقراطيــــة بالمشــــانق. علمــــا أن »حســــني مبــــارك« وأولاده ورمــــوز 
حكمــــه الذيــــن أوغلــــوا فــــي دمــــاء المصرييــــن، أحيــــاء عنــــد السيســــي يرزقــــون. فــــي 
زمــــن السيســــي، تعاقــــب الديمقراطيــــة ومآلاتهــــا كلهــــا، وكل مــــن فكــــر وحلــــم بهــــا، 
ــــوان.  ــــة الإخ ــــم محارب ــــا باس ــــتهدف الله أيض ــــى، يس ــــود الأعم ــــاب الحق ــــج العق ــــي منه وف
المؤسســــة الدينيــــة السيســــاوية تحتــــل المنابــــر وتنــــزل عنهــــا آلاف الخطبــــاء الذيــــن 
ــــل إن  ــــول، ب ــــي الق ــــاف ف ــــق الاخت ــــرعية أو ح ــــرة الش ــــب إلا مناص ــــن ذن ــــوا م ــــا اقترف م
»الصــــاة علــــى محمــــد« محاربــــة وتــــزال ملصقــــات تذكــــر بهــــا مــــن علــــى الجــــدران 
ــــك.  ــــي إن دعــــاك الإخــــوان لذل وزجــــاج الســــيارات، فــــا يجــــوز أن تصلــــي علــــى النب
فــــي زمــــن السيســــي تغتصــــب البنــــات فــــي الســــاحات، وتنتشــــر الســــرقة كالأوبئــــة 
ــــم؛  ــــح العظي ــــغلون بالفت ــــاد الأرض منش ــــر أجن ــــأس فخي ــــن، لا ب ــــواري والميادي ــــي الح ف
فتــــح طاقــــة مــــن جهنــــم علــــى مســــتقبل مصــــر، وإعــــادة الحــــذاء العســــكري ليســــد 
ــــواء  ــــى اله ــــم. وفــــي هــــذا الزمــــن، يخــــرج شــــيخ أزهــــري عل مداخــــل ومخــــارج الحل
ــــة  ــــرة العفيف ــــاهين- الطاه ــــام ش ــــد إله ــــا – وأقص ــــا، إنه ــــخ اعتباره ــــة التاري ــــد لفنان ليعي
ــــد  ــــام، وج ــــذا المق ــــي ه ــــم. وف ــــب العل ــــي طل ــــاب ف ــــري ش ــــيخ أزه ــــف ش ــــد وص ــــى ح عل
فنــــان التاريــــخ أيضــــا، حســــين فهمــــي، الفرصــــة مواتيــــة ليدلــــي بدلــــوه، ويبشــــرنا 
بــــأن الحجــــاب ليــــس مــــن الديــــن فــــي شــــيء، وأن الفتــــاة المحجبــــة معاقــــة فكريــــا، 
وهــــذا ليــــس صدفــــة، فعندمــــا يكــــون رئيــــس الدولــــة مســــؤولا عــــن ديــــن النــــاس، 
ــــة،  ــــة بالإعاق ــــم المحجب ــــي وأن يته ــــي أن يفت ــــين فهم ــــق لحس ــــي، يح ــــال السيس ــــا ق كم
ــــل  ــــان. وقب ــــة والاستحس ــــه بالموافق ــــز رأس ــــذي يه ــــة ال ــــر الثقاف ــــرة وزي ــــي حض ف
ــــن  ــــل زم ــــاس، يعم ــــت الأنف ــــول، وكب ــــطيح العق ــــا، وتس ــــوم وبعده ــــة الخص تصفي
السيســــي علــــى إخــــراج كل مناوئيــــه مــــن دائــــرة الوقــــت؛ مــــن أقصــــى اليميــــن إلــــى 
أقصــــى اليســــار، تتــــم تصفيــــة الحســــابات مــــع شــــباب الثــــورة ومحاكمــــة رموزهــــم 
ــــي أي  ــــن وف ــة، فأي ــ ــا الحقيق ــ ــــولا أنه ــا ل ــ ــــن تصديقه ــكام لا يمك ــ ــــم بأح وتصفيته
زمــــن آخــــر يمكــــن أن يحكــــم متظاهــــرون بالســــجن لمــــدة 1٥ عامــــا والتهمــــة هــــي 
التظاهــــر لا غيــــر. هــــذا بعــــد أن تمــــت رشــــوة رؤســــاء محتمليــــن فســــكتوا، وآخــــرون 
ــــمهم،  ــــف باس ــــن تهت ــــت الميادي ــا كان ــ ــــة بعدم ــــوا خون ــــم وأصبح ــــوهت صوره ش
ــن  ــ ــا، زم ــ ــة« حق ــ ــن »الكوفت ــ ــه زم ــ ــم؛ إن ــ ــم أو آخره ــ ــي« أوحده ــ ــس »البرادع ــ ولي
معجــــزات جيــــش معطــــل منــــذ عقــــود، وعندمــــا عــــاودت آلتــــه العمــــل، كان أن أكلــــت 
أبناءهــــا، علــــى وقــــع أغنيــــة تصــــر علــــى أن الله فــــي مصــــر ليــــس واحــــدا ولا أحــــدا.
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ـــا  ـــادي المـــرأة الثقافـــي فـــي أنطاكي ن
إعداد كيندة التركاوي

مشاريع ثقافية

يــــزداد يومــــا بعــــد يــــوم عــــدد الاجئيــــن 
ــم  ــ ــن أه ــ ــة، وم ــ ــي التركي ــ ــى الأراض ــ إل
ــــا  ــــي يلجــــأ إليه ــــة الت المناطــــق الحدودي
ــا«،  ــ ــة »أنطاكي ــ ــي مدين ــ ــوريون ه ــ الس
ــورية  ــ ــر الس ــ ــوع الأس ــ ــغ مجم ــ ــد بل ــ وق
فــــي أنطاكيــــا حوالــــي ٤٢1 ألــــف أســــرة، 
والغالبيــــة العظمــــى مــــن الاجئيــــن 
وتفتقــــد  والأطفــــال،  النســــاء  مــــن 
برامــــج  إلــــى  النســــاء  مــــن  كثيــــر 
تثقيفيــــة وتوعويــــة، وبســــبب الضغــــوط 
ــي  ــ ــة الت ــ ــية الصعب ــ ــروف المعيش ــ والظ
مــــروا بهــــا خــــال مــــدة الحــــرب ظهــــرت 
بعــــض الســــلوكيات الخاطئــــة والمســــيئة 
ــــة  ــــأت »رابط ــــات، فارت ــــض الاجئ ــــن بع م
ــــمى بـــــ  ــــا يس ــــاء م ــــورية« إنش ــــرأة الس الم
ــــأن  ــــن ب ــــي« آملي ــــرأة الثقاف ــــادي الم »ن
ــي  ــ ــي الثقاف ــ ــر الوع ــ ــي نش ــ ــهم ف ــ تس
ــوريات  ــ ــاء الس ــ ــن النس ــ ــي بي ــ والأخاق
ــج  ــ ــم برام ــ ــر تنظي ــ ــا عب ــ ــي أنطاكي ــ ف
ومحاضــــرات  دورات  بعمــــل  تتمثــــل 
ــم  ــ ــل ت ــ ــائية، وبالفع ــ ــل نس ــ وورش عم
ــــث رأى  ــــده؛ حي ــــل الله وبحم ــــك بفض ذل
»نــــادي المــــرأة الثقافــــي« النــــور بتاريــــخ 

.٢01٤  -٦  -٢1
كثيــــرة  الثقافــــي  النــــادي  أنشــــطة 
ــــدورات ومحاضــــرات  ــــدأت ب ــــددة، ب ومتع

وورش عمــــل نســــائية، كمــــا يضــــم 
والفئــــة  مكتبــــة،  الثقافــــي  النــــادي 
النســــاء  مجموعــــة  المســــتهدفة 
الشــــهادات  حملــــة  مــــن  الســــوريات 
ــات  ــ ــطات والإعامي ــ ــن الناش ــ ــا م ــ العلي
والداعيــــات. التربويــــات  والباحثــــات 

ــــداد  ــــط وإع ــــى تخطي ــــادي إل ــــدف الن يه
عمــــل  وورش  وبرامــــج  مشــــاريع 
المــــرأة الســــورية  وأنشــــطة تخــــدم 
ــــة  ــــورة عام ــــرة بص ــــة والأس ــــورة خاص بص
ــاق  ــ ــة والأخ ــ ــم المجتمعي ــ ــز القي ــ لتعزي
المجتمــــع  أوســــاط  فــــي  الفاضلــــة 
ــر  ــ ــى توفي ــ ــل عل ــ ــا يعم ــ ــوري، كم ــ الس
مــــكان مخصــــص لاجتمــــاع النســــاء 
والمثقفــــات،  والناشــــطات  الفاعــــات 
ــا  ــ ــة فيه ــ ــن مكتب ــ ــى تأمي ــ ــة إل ــ بالإضاف
مجموعــــة منوعــــة مــــن الكتــــب للقــــراءة 

والمناقشــــة.  والاســــتعارة 
ويقوم النادي بإعـــداد دورات متخصصة 
للإســـهام في تأهيـــل قيادات نســـائية 
»الإدارة،  الآتيـــة:  المجـــالات  فـــي 
لجـــان  تشـــكيل  العامـــة،  العاقـــات 
متطوعـــة لتنفيـــذ البرامج والمشـــاريع 
والأســـرة«. للمرأة  الموجهة  والأنشـــطة 
 علــــى الرغــــم مــــن حداثــــة النــــادي 
فنشــــاطاته رائعــــة ومكثفــــة، ومــــن 

أهــــم منجــــزات النــــادي حتــــى الآن: 
ــــة  ــــع الأســــتاذة »خول ــــة م جلســــة حواري
احتياجــــات  حــــول  دارت  العيســــى«؛ 
برامــــج  ووضــــع  الســــورية  المــــرأة 
ــــطات  ــــض الناش ــا بع ــ ــــة، حضرته ثقافي
والباحثــــات التربويــــات مــــن النســــاء 
ــــاءة  ــــع كف ــــى رف ــــدف إل الســــوريات، وته
ــــت  ــــا، وكان ــــادة الوعــــي لديه المــــرأة وزي
ــخ 3٤/٥/٢1٤1. ــ ــة بتاري ــ ــك الجلس ــ تل
كمــــا عقــــد النــــادي اجتماعــــا ضــــم 
الفاعــــات  النســــاء  مــــن  مجموعــــة 
والمســــؤولات عــــن المراكــــز والمــــدارس 
ــــاء  ــــبب اللق ــــا، وس ــــي أنطاكي ــــة ف التعليمي
ــــم  ــــائية لتنض ــــة نس ــــكيل لجن ــــو تش ه
ــة  ــ ــة - تربوي ــ ــان »إغاثي ــ ــع لج ــ ــى أرب ــ إل
- إعاميــــة - طبيــــة« لتكــــون حلقــــة 
ــوري. ــ ــع الس ــ ــن  المجتم ــ ــا بي ــ ــل م ــ وص
ــــا حلمــــي«  وقدمــــت المهندســــة »كاميلي
»دورة  العيســــى  خولــــة  والأســــتاذة 
المــــرأة«  لقضايــــا  الدوليــــة  الأبعــــاد 
ــة  ــ ــــدورة مناقش ــذه ال ــ ــــت ه ــد تناول ــ وق
ــة  ــ ــدة المتعلق ــ ــم المتح ــ ــات الأم ــ اتفاقي
بالمــــرأة والطفــــل، واســــتمرت هــــذه 
الــــدورة مــــدة ثاثــــة أيــــام وذلــــك 
ــــدورة  ــــت ال ــــخ 1٢- ٦- ٢01٤، هدف بتاري
-بالتعــــاون مــــع الحكومــــة التركيــــة- 

ــــج  ــــتركة وبرام ــــط مش ــــع خط ــــى وض إل
ــرأة. ــ ــؤون الم ــ ــم بش ــ ــة تهت ــ توعي

وقـــدم الأســـتاذ »عياش الأحمـــد« دورة 
وقـــد  الجماعـــي«،  العمـــل  »مهـــارات 
تناولـــت هـــذه الـــدورة مفهـــوم العمل 

التطوعـــي ومهاراته.   وقـــد حضر هذه 
الدورة ٤٥ ســـيدة، واســـتمرت لمدة يوم 
بتاريـــخ 1٤- ٦- ٢01٤. واحد وكانـــت 

تقهــــر،  لا  الســــورية  المــــرأة  إرادة 
وإبداعاتهــــا مســــتمرة حتــــى يتحقــــق 

ــي  ــ ــم أن الأم الت ــ ــت للعال ــ ــر، لتثب ــ النص
إلــــى  ودفعتهــــم  الأبطــــال  أنجبــــت 
الشــــهادة، قــــادرة علــــى بنــــاء وطــــن واع 
ــم  ــ ــن الظل ــ ــن براث ــ ــرر م ــ ــف، ومح ــ مثق

والجهــــل والتخلــــف.

ـــورة ـــي الث رابطـــة إعلامي
إعداد رولا فارس

الإعلام الثوري

خطــــورة  أشــــد  أمــــر  مــــن  ليــــس 
ــر  ــ ــذا أكث ــ ــا ه ــ ــي زمانن ــ ــية ف ــ وحساس
ــــة  ــــاب، أي بني ــــو خط ــــام، فه ــــن الإع م
لغويــــة تحمــــل مقــــولات ومدلــــولات 
وأحــــكام، وهــــو عاقــــة ثاثيــــة الزوايــــا، 
الأولــــى المرســــل صاحــــب الخطــــاب، 
ــــي مســــتقبل الخطــــاب،  ــــة المتلق والثاني
والثالثــــة الخطــــاب نفســــه، بوصفــــه 

ــال.  ــ ــاة اتص ــ قن
مــــن المعــــروف أن الإعــــام يمــــارس 
الــــدور الأكبــــر فــــي تشــــكل الــــرأي 
ــات  ــ ــن المجتمع ــ ــع م ــ ــام لأي مجتم ــ الع
ــس  ــ ــذا لي ــ ــه، ل ــ ــر علي ــ ــر المباش ــ والتأثي
ــلطة  ــ ــام بالس ــ ــت الإع ــ ــا أن ينع ــ غريب
الرابعــــة بعــــد الســــلطات القضائيــــة 

والتنفيذيــــة.  والتشــــريعية 
قضينــــا  قــــد  ســــورية  فــــي  لكننــــا 
ــــود تحــــت وطــــأة  ــــة عق ــــن أربع ــــر م أكث
ــل  ــ ــتبد، ش ــ ــوي مس ــ ــي دم ــ ــام أمن ــ نظ
قــــوى المجتمــــع وقدراتــــه، واســــتلب 
ــــورية  ــة الس ــ ــــق الدول ــــات ومراف مؤسس

ــة  ــ ــة الإعامي ــ ــا المؤسس ــ ــا، وأوله ــ كله
الرســــمية ووســــائلها المختلفــــة، مازالــــت 
ــــى تشــــويه صــــورة الإعــــام،  تعمــــل عل
وأن تجمــــع حولهــــا أبــــواق التضليــــل 
الإعامــــي الخــــاص فــــي الداخــــل وعلــــى 

ــارج. ــ ــتوى الخ ــ مس
ومــــع انــــدلاع الثــــورة ٢011 وعلــــى 
الرغــــم مــــن خطــــورة العمــــل الإعامــــي 
ــــن  ــــن بي ــــر م ــــة ظه ــــك المرحل ــــي تل ف
صفــــوف الجماهيــــر الثائــــرة إعــــام 
ــــات،  ــــة الإمكاني ــــة وهزال اتســــم بالعفوي
ضخــــم  إعــــام  مواجهــــة  فــــي  كان 
الثــــورة  نســــف  هدفــــه  الإمكانيــــات 

وتشــــويهها قــــدر المســــتطاع.
مراحــــل  عبــــر  الثــــورة  واســــتمرت 
وتطــــورات  انعطافــــات  شــــهدت 
انعكســــت نتائجهــــا علــــى أوســــع نطــــاق، 
وأمــــام مشــــاهد الخــــراب والدمــــار التــــي 
عمــــت كافــــة بقــــاع ســــورية وأمــــام 
ــتمرة،  ــ ــوري المس ــ ــعب الس ــ ــة الش ــ محن
الثائــــرون  الإعاميــــون  يتخــــل  لــــم 

التــــي  وأهدافهــــم  مبادئهــــم  عــــن 
خرجــــوا مــــن أجلهــــا علــــى الرغــــم 
ــــات؛  ــــهداء وتضحي ــــن ش ــــوا م ــــا قدم مم
ــاء  ــ ــي أثن ــ ــهد ف ــ ــي استش ــ ــم إعام ــ فك
تغطيــــة تظاهــــرة أو غــــارة جويــــة أو 
ــــن  ــــث م ــــال جث ــــف، وانتش ــــق قص توثي
تحــــت الــــركام، ومــــع ذلــــك وعلــــى 
الرغــــم مــــن الخــــوف والجــــوع والحصــــار 
اســــتمروا فــــي عملهــــم، وهاهــــم اليــــوم 
يخرجــــون علينــــا بــــكل ثقــــة وقــــوة 
تحــــت اســــم »رابطــــة إعاميــــي الثــــورة 
ــــت  ــــة تح ــــدوة إعامي ــــص« بن ــــي حم ف
بيــــن  الســــوري  »الإعــــام  عنــــوان: 

الواقــــع والطمــــوح«.
الماضــــي  أخطــــاء  مراجعــــة  وبيــــن   
ــــت  ــــة، انطلق ــــام القادم ــــات الأي وطموح
ــــص  ــــف حم ــــي ري ــــة ف ــــدوة الإعامي الن

الشــــمالي فــــي 17- ٦- ٢01٤.
بيــــن  وتعــــددت  المحــــاور  تنوعــــت 
الإعــــام  واجهــــت  التــــي  العوائــــق 
ــــة  ــــة وحري ــــر الإعامي ــــوري وأداء المناب الث

ــــا  ــــوري وغيرهــــا مــــن قضاي الإعــــام الث
إعــــام الثــــورة المهمــــة، ثــــم كان لا بــــد 
ــــن  ــــر م ــــرى وأث ــــد ذك ــــوف عن ــــن الوق م
فارقونــــا مــــن شــــهدائنا الإعامييــــن 
ــم  ــ ــة، ومعاهدته ــ ــص الحبيب ــ ــي حم ــ ف
علــــى إكمــــال الطريــــق حتــــى نيــــل 
ــــن  ــــم م ــــوا بأرواحه ــــي ضح ــــا الت أهدافن

ــا. ــ أجله
ــــن  ــــان م ــــورة وعام ــــن الث ــــوام م ــــة أع ثاث
ــــاص  ــــح وخ ــــر واض ــــق غي ــــار وأف الحص

مؤجــــل إلــــى زمــــن غيــــر معلــــوم.
بعـــــد الخـــــروج مـــــن الحصـــــار كان 
لا بـــــد مـــــن مراجعـــــات ومراجعـــــات؛ 
ـــــد  ـــــن جل ـــــزاز وبي ـــــن الشـــــعور بالاعت وبي
الـــــذات كان ثمـــــة شـــــعور بالعـــــودة 
ـــأ  ـــــل الخطــ ـــا قب ـــــى مــ ـــــات، إل ـــــى البداي إل

ــم. ــ ــل الوهـ ــ وقبـ
ــي  ــ ــورة لتنته ــ ــور الث ــ ــارت أم ــ ــف س ــ كي
ــــف يجــــب أن  ــــه؟ كي ــــا انتهــــت إلي ــــى م إل
ــــه؟  ــــو إلي ــــا نصب ــــى م ــــل إل ــــير لتص تس
ــل  ــ ــا أن نفع ــ ــب علين ــ ــا يج ــ ــم م ــ والأه

ــى  ــ ــير عل ــ ــة ونس ــ ــح الوجه ــ ــي نصح ــ ك
ــة؟ ــ ــدرب الصائب ــ ال

ــــة حمــــص  ــــف الشــــمالي لمدين فــــي الري
ــــوار،  ــــن الث ــــن الإعاميي ــــع عــــدد م اجتم
الخارجيــــن مــــن الحصــــار، مــــع أقرانهــــم 
وتعاتبــــوا،  تناقشــــوا،  الريــــف.  مــــن 
وارتفعــــت  وتخالفــــوا،  واختلفــــوا، 
أصواتهــــم، بــــل تغاضبــــوا، ثــــم ران 
ــن،  ــ ــترك.. الوط ــ ــت المش ــ ــم صم ــ عليه
ــا  ــ ــا صف ــ ــون فيه ــ ــي يقف ــ ــرب الت ــ والح

ــف. ــ ــاند الكت ــ ــف يس ــ ــدا، والكت ــ واح
لتأســــيس  اجتماعهــــم  جــــاء  هكــــذا 
فــــي  الثــــورة  إعاميــــي  رابطــــة 
ــل  ــ ــم للعم ــ ــدة منه ــ ــص، إرادة واح ــ حم
ــا  ــ ــا قاطع ــ ــق، وتصميم ــ ــي روح الفري ــ ف
ــي  ــ ــورة وف ــ ــي الث ــ ــتمرار ف ــ ــى الاس ــ عل
ــــدة  ــــروح جدي ــــن ب ــــوري، لك الإعــــام الث
الماضــــي  أخطــــاء  مــــن  تســــتفيد 
تحســــن  وببصيــــرة  كلهــــا  القاتلــــة 
قــــراءة الواقــــع وتقديــــر متطلباتــــه، 
قصيــــر  زمــــن  فــــي  فاســــتطاعوا 

وانتخــــاب  داخلــــي  نظــــام  وضــــع 
ــل. ــ ــج عم ــ ــع برنام ــ ــــس إدارة ووض مجل
ــــات  ــــن فعالي ــــدوة كان م ــــي الن ــــور ف الحض
ــت  ــ ــاركت وتفاعل ــ ــددة، ش ــ ــة متع ــ ثوري
أفــــكارا  وطرحــــت  مميــــزة  بصــــورة 
ــــت العقــــول، وحفــــزت  مهمــــة عــــدة، أغن
عزائمنــــا لخطــــوات جديــــدة تاليــــــة.
ــدأ  ــ ــت تب ــ ــا عظم ــ ــا مهم ــ ــال كله ــ الأعم
صغيــــرة وبــــالإرادة والعمــــل تكبــــر، 
والــــدروب كلهــــا تبــــدو طويلــــة وإن 
قصــــرت تقطعهــــا الخطــــوات الحقيقيــــة. 
ثمــــة وطــــن ممــــزق ينظــــر إلــــى أبنائــــه، 
وثمــــة شــــعب أثخــــن قتــــا وجرحــــا 
ــــى  ــــو إل ــازال يرن ــ ــــجنا، وم ــا وس ــ وتغييب
ــــة. ــــة والكرام ــــاة والحري ــــي الحي ــــه ف حق
ــــيء وإن  ــــل ش ــــي فع ــننجح ف ــ ــــل س فه

كان محــــدودا؟
الأمــــل بــــالله كبيــــر ثــــم بســــواعد 
الشــــجعان،  إعاميينــــا  وعدســــات 
فســــورية العظيمــــة تســــتحق منــــا أكثــــر 

وأكثــــر.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

»من شب على شيء شاب عليه«
»ما جاء مع اللبن ذهب مع الكفن«

هـــذه الأمثال وما شـــابهها، لا بد مـــن الثورة عليهـــا وهدمها، 
لأنهـــا الســـد العازل والســـور الحائـــل بيننا وبيـــن أهم عامل 
من عوامـــل النصر؛ لابد من اســـتئصالها لأنها الســـم الزعاف 
الذي يســـري في عـــروق حياتنـــا، يقتل فينـــا الإرادة الحقيقية 
لانتقـــال إلـــى الأفضـــل، والأحســـن، والأســـمى، ولا بد من 
حرقهـــا لأنها عشـــبة الضر التي تحـــول دون ازدهار الشـــجرة 

الطيبـــة فينا.
هذه الأمثال الباطلـــة، الممتلئة تثبيطا وإحباطا، التي تنتشـــر 
فينـــا انتشـــار النار في الهشـــيم، علينـــا هدمها واســـتئصالها 
وحرقهـــا، إنها جزء من عقل جمعي، قســـم كبير منه يســـتحق 
أن يلقى فـــي النار، إنهـــا تحجبنا عـــن مفتاح النصـــر ألا وهو 

»التغيير...«.
»إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«.

هناك من شـــب علـــى الظلم في بيتـــه، وفـــي مجتمعه، وفي 
محيطه، وثمة من شـــب على الرشـــوة، في عملـــه ومعاماته، 
بـــل في ذهابه وإيابه، وهناك من شـــب علـــى الرجولة الزائفة 
يدخل علـــى أســـرته متبخترا مكفهـــر الوجه، وثمة من شـــب 

على الجهل، متكبـــرا على العلم، ومزدريـــا العلماء.
هناك من شب على ألا يتغير.

التغييـــر هو الروح في جســـد في الثـــورات، بدءا مـــن ثورتك 
على نفســـك، وانتهاء بثورتك علـــى طاغيتك.

العمـــل علـــى التغييـــر وتحويلـــه إلـــى تطوير، ومـــن ثم إلى 

ارتقـــاء، ســـيكون مفتـــاح النصر مـــن هنا ســـتنطلق منتصرا 
علـــى نفســـك، حتى تســـحق كل ظالـــم وتنتصـــر بثورتك.

من شـــب علـــى الظلـــم فليتغيـــر إلى العـــدل؛ بدءا بنفســـه 
بمجتمعه. وانتهـــاء 

من شـــب على الرشـــوة فليتغير إلى الرضوخ للحـــق، واحترام 
القانـــون والالتزام به.

من شـــب على رجولة زائفـــة فليتغير إلى الرجولـــة الحقيقية، 
ملؤها القـــوة في العقل والحـــب والرأفة.

من شـــب على الجهـــل فليتغير إلـــى العلم، طالبـــا، ومتعلما، 
. ومتواضعا

من شـــب على الكبر فليتغيـــر إلى التواضع، فهو ســـلم الرفعة 
والرقي.

من شـــب على أي خطأ ســـواء مع خالقـــه، أم مع أهلـــه أم مع 
الصواب. إلـــى  فليتغير  رفاقه، 

نحن رهن »حتى يغيروا...«
التغيير من نفســـك أنـــت، التغيير مـــن داخلك أنـــت، التغيير 
بإرادتـــك أنـــت، التغيير فـــوزك أنـــت، التغيير طريـــق انتصار 

ثورتـــك أنت.
أنـــت الإنســـان، وأنت من أخذ علـــى عاتقه أمانـــة عجزت عنها 

وأراضيه. الله  سماوات 
أنت تغير، وتطور، وارتق.

أخي، أختي؛
نيـــة التغييـــر هـــي العربون لكســـب النصـــر، والعمـــل على 

التغييـــر هـــو الصـــراط الـــذي تعبـــر عليه إلـــى الفوز.

عندما تحقـــق التغيير فإنك انتصرت في معركتك، وســـتتحول 
إلى النصـــر في أخرى.

هكذا، تغيير وانتقال وارتقاء، حتى تغادر دنياك بسام.
التغيير نضال، وجهاد، وكفاح.

نضالك في ســـباقك مع الزمن؛ فســـرعة تغييرك هي ســـرعة 
تقدمك في هـــذه الحرب.

جهادك في مخالفـــة النفس وهواها، ومن ثم تســـليم قيادها 
لمولاها.

كفاحك في بذل الغالي والرخيص لتسمو وترتقي بأمتك.
ابدأ بنفسك وبمن تعول، انطلق من ذاتك ورافق الصبور.

إن تعثـــرت فانتفـــض، إلـــى لخلف لا تلتفـــت؛ أمامـــك النور، 
وعندمـــا تصـــل يرحب بـــك الســـرور، ويلقـــاك الحبور.

هناك حيث أملك ومناك.
إن تباطـــأت اســـتفق، إلـــى العليا انطلـــق، فروحـــك معراجها 
يســـتقر بك فـــي الجنـــان، وقلبـــك روضـــة حب فامـــلأه ودا 

وحنانـــا، جهـــرا لا ســـرا، أعلن حبـــك بالفعـــل والكام.
بتغييرك ســـتدنو من مـــولاك، ويتبدل البعد والجفـــاء، بالقرب 
والاصطفـــاء، بتغييرك ســـتتحول أنـــت ومن تحب مـــن عالم 

الجمـــود والركـــود إلى عالـــم كل ما فيه ارتقـــاء وصعود.
»حتى يغيروا...«

نعم سنغير حتى نبلغ المرام والغاية.
ســـنتغير شيبا وشـــبانا. سنرشف صافي اللبن. ســـنرضع جيلنا 
حبـــا وأمـــا. ليجني لنا نصـــرا رغم مـــن ظلم. تغيـــر بعزيمة 
الأنبياء. تغيـــر بثبات الأبطـــال. تغير بإصرار العشـــاق. تغير.

تغيّــر

الشـــهر  هـــو  ها 
أقبـــل، والحلـــوق 
والمعـد  عطشى، 
فارغة. قد جفــــت 
أعياهـــا  العيـــون، 
والعــــرب  الجـــوع، 
علـــى موائدهـــم 
غافلــــــــون؛ هـــل 
مـــن خير يجـــاد به 
العبـــاد،  يســـقي 
ويرضـــــــــــــــي رب 
العباد، يا معشـــــر 
لمسلمـــــــــــــين؟ ا
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